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الإهداء
إلى طلابي النجباء

إلى كل من يقبل من طالب العلم على قرأة كتابي هذا بإمعان. 

مودتي

فضل
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين ..

يســتعرض هــذا الكتــاب علــم الاجتمــاع  .. تمهيــد عــام بعــض الموضوعــات المهمــة 
المتعلقــة بطبيعــة علــم الاجتمــاع وموضوعاتــه ورواده، ويحــاول تقــديم  المعرفــة الأوليــة 
اللازمــة  حــول مفهــوم العلــم وفروعــه واهــم موضوعاتــه  يســتفاد منــه الطالــب المتخصــص 

ــا.  ــارئ مع ــاع والق ــم الاجتم في عل

اســتند الكتــاب علــى عــدد مــن المصــادر والمراجــع القديمــة والحديثــة. إذ اشــتمل علــى 
ــى طــاب الاجتمــاع ، وقــد قســم  ــم الاجتمــاع المقــررة عل مفــردات واضحــه  في مســاق عل
الكتــاب إلــى اربعــة فصــول مترابطــة تناولــت عــدد مــن الموضوعــات المهمــة في علــم الاجتماع،  
بــدءً بالفصــل الأول الموســوم بـــ علــم الاجتمــاع الماهيــة والاهميــة. تضمنــت المفــردات الأتيــة:  

مفهــوم وظهــور علــم الاجتمــاع وموضوعــه ومنطلقاتــه وفوائــده وأهدافــه، فضــا عــن 
اســتعرض مياديــن علــم الاجتمــاع وفروعــة وعلاقــة علــم الاجتمــاع بالعلــوم الاجتماعيــة 
الأخــرى وخُصــص الفصــل الثانــي لمحــة عامــة عــن أبــرز علمــاء الاجتمــاع »مــن الــرواد إلــى 
المعاصريــن« وأُفــرد الفصــل الثالــث سوســيولوجية الجماعــة والمجتمــع وحٌــدد الفصــل الرابــع 

لموضــوع سوســيولوجية التغيــر الاجتماعــي

وإجمــالاً يمكــن القــول بــان هــذا الكتــاب ســوف يقــدم المســاعدة الممكنــة للطالــب 
والباحــث  المتخصــص والقــارئ بصفــة عامــة، مــن خــال مــا احتــواه  مــن مــادة علميــة تتعلــق 

ــه. ــم الاجتمــاع وابجديات بموضوعــات عل
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الفصل الأول
علم الاجتماع الماهية والأهمية
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أولً: نشأة وتطور علم الاجتماع 

النشأة  أ.	

ب.التطور والتسمية

ثانيًا: مفهوم علم الاجتماع

ثالثًا: موضوع علم الاجتماع

رابعًا: منطلقات علم الاجتماع

خامسًا: فوائد علم الاجتماع

أ‌. الفوائد العلمية

ب. الفوائد التطبيقية

سادسًا: أهداف علم الاجتماع

سابعًا: ميادين وفروع علم الاجتماع

أ. الميادين التقليدية

ب. فروع علم الاجتماع

ثامنًا: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى

أولً: نشأة وتطور علم الاجتماع

أ. النشـــــــــــــأة: 

البدايــات الأولــى  قــدم الإنســان نفســه، وقــد ظهــرت  التفكيــر الاجتماعــي قــديم 
للتفكيــر الاجتماعــي في أفــكار ومؤلفــات الفلاســفة والمفكريــن الأوائــل، عندمــا حــاول 
الفلاســفة القدمــاء في اليونــان التفكيــر في طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة وعوامــل ســعادة 
وشــقاء الإنســان، وكيفيــة تكويــن المجتمعــات واســتمرارها وتغيرهــا، كمــا داء في كتابــات 

أرســطو وأفلاطــون وغيرهــم مــن الفلاســفة القدمــاء علــى ســبيل المثــال لا للحصــر.
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إلّ أن الإرهاصــات الأولــى لظهــور علــم الاجتمــاع كعلــم كان قــد ظهــرت في القــرن 
ــدون )1332- ــن خل ــن اب ــد الرحم ــي عب ــة العرب ــد العلام ــى ي ــادي عل ــع عشــر المي الراب
ــم  ــم لدراســة المجتمــع وســماه بــــ )عل ــام عل ــى ضــرورة قي ــو أول مــن أشــار إل 1406م(، فه
العمــران( أي علــم الاجتمــاع، تنــاول ذلــك في كتابــة »العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر في أخبــار 
ــن  ــذي اشــتهر بمقدمــة اب ــر« وال ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكب العــرب والبرب
خلــدون، غيــر أن بحوثــه تلــك لــم يتــاح لهــا الانتشــار في تلــك الفتــرة )1(. إذ غابــت هــذه 
ــن  ــكاره اب ــور أف ــم عــاد ظه ــاَ، ث ــن تقريب ــن الزم ــود م ــة عق ــدة أربع ــة لم ــكار عــن المداول الأف
ــد  ــى ي ــرن التاســع عشــر، عل ــا في الق ــت في أوروب ــرة كان ــن هــذه الم ــد لك ــن جدي ــدون م خل
أوجســت كونــت، حيــث كانــت أوروبــا في تلــك الفتــرة قــد شــهدت تحــولات كبيرة نتيجــة الثورة 
الصناعيــة التــي شــملت المجتمــع الأوربــي بعامــة وفرنســا بخاصــة، وقــد صاحبــة هــذه الفترة 
ــة التــي  ــة وظهــور عــدد مــن المشــكلات الاجتماعي ــات الفكري انتشــار الفوضــى والاضطراب
طالــت مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة كارتفــاع نســبة الجريمــة، وانحــراف الاحــداث، 
والتفــكك الأســرى، وزيــادة حــالات الطــاق، والاضرابــات العماليــة، الأمــر الــذي دفــع بكثيــر 
مــن العلمــاء والمفكريــن في تلــك الفتــرة إلــى التفكيــر في معالجــة هــذه المشــكلات وإصــاح  
الأوضــاع الاجتماعيــة، وفي مقدمــة هــؤلاء المفكريــن انبــراء العالــم أوجســت كونــت الــذي كان 
أول مــن اســتخدم مفهــوم سوســيولوجي )Sociology(، والــذي يعنــي بــه علــم المجتمــع. أي 
ــأن تكــون  ــدًا في ســنة 1838م، وأوضــح أوجســت كونــت ب ــك تحدي ــم الاجتمــاع، كان ذل عل
دراســة علــم الاجتمــاع دراســة علميــة )2(.  مبنيــة علــى اُســس العلــم الحديــث، وعليــه فقــد 
انتشــر هــذا العلــم بصيغتــه الجديــدة في الأوســاط الأكاديميــة في أوربــا وأمريــكا ثــم في 
ــة التــي تخــص الموضوعــات  ــم الــذي يشــير إلــى الدراســات العلميّ العالــم أجمــع، فهــو العل
المتصلــة بالمجتمــع. وقــد كان لكونــت تأثيــر كبيــر علــى أســاتذة علــم الاجتمــاع في تلــك 
المــدة الزمنيــة ومنهــم العالــم هربــرت سبنســر الــذي قــام في تأليــف أول كتابًــا علميًّــا 

لمزيــد مــن المعرفــة بتــراث ابــن خلــدون، انظــر: كتــاب العبــر، وديــوان المبتــدأ والخبــر في أيــام العــرب والعجــم  	 .1
والبربــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر »مقدمــة ابــن خلــدون«، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن خلــدون ولــي الديــن، تحقيــق محمــد عبــد الله درويــش، دار يعــرب، 2004م 
محمــد الجوهــري واخــرون، تاريــخ التفكيــر الاجتماعــي )الــرواد(، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، ط1،  	 .2

عمــان، الأردن، 2011م، 30.
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ــى إنشــاء أقســام  ــة عل ــة والأمريكيّ ــم الاجتمــاع، كمــا أقدمــت الجامعــات الأوروبيّ باســم عل
مخصصــة للدراســات الاجتماعيّــة في كليــات العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيــة، إذ أســهم 
مفكــري وأســاتذة علــم الاجتمــاع في إعــداد المؤلفــات العلميــة التــي شــملت عــدد مــن الــرؤى 
النظريــة والمنهجيــة في تفســير بنيــة المجتمعــات وتغُيرهــا ونظمهــا الاجتماعيــة، ومــن أشــهر 

ــم الاجتمــاع الحديــث« هــؤلاء الــرواد وموســيي عل

أوجســت كونــت، وإميــل دوركهــايم، وماكــس فيــر، وكارل ماركــس، ميرتــون، 

جــورج زيميــل.

تجــدر الإشــارة إلــى أن تلــك الفتــرة التــي ظهــر فيهــا علــم الاجتمــاع قد شــهدت تأســيس 
جمعيــات خاصــة بـــــ علــم الاجتمــاع في أكثــر مــن بلــد وضمــت فيهــا أســاتذة وطــاب علــم 
الاجتمــاع، كمــا انتشــر تدريــس علــم الاجتمــاع بصــورة أوســع في القرنــن التاســع عشــر 

والعشــرين ليشــمل أرجــاء العالــم كافــة. 

ب: مرحل تطور تسمية العلم:

إن تطــور علــم الاجتمــاع وتســميته قــد ســارت في أربــع مراحــل مــن الارتقــاء حتــى 
ــى  ــة الأول ــت المرحل ــم الاجتمــاع السوســيولوجيا«. كان ــة بــــ« عل ــى تســميته الحديث وصــل إل
هــي المرحلــة التــي بدأهــا ابــن خلــدون وأطلــق عليــه أســم »علــم العمــران« وقــد وردت هــذه 
ــر ومــن  ــرب والبرب ــاة الع ــر في حي ــدأ والخب ــوان المبت ــر ودي ــاب )العب ــه كت التســمية في مؤلف
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر(، واشــتهر هــذا المؤلــف باســم مقدمــة ابــن خلــدون.

ــا المرحلــة الثانيــة فهــي المرحلــة التــي أطلــق فيهــا »ســان ســيمون« تســميته »علــم  أمّ
ــج  ــاب يعال ــة« كت ــف كيتيلي ــم البلجيكــي »ادول ــا نشــر العال ــة« كم الفســيولوجيا الاجتماعي
الظواهــر الاجتماعيــة وعنونــه باســم« الفيزيــاء الاجتماعيــة«)3(. وكانــت المرحلــة الثانيــة قــد 

مهــدت للمرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة التســمية الحديثــة لعلــم الاجتمــاع. 

3 - على عبد الرزاق جلبي، مقدمة في علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1999م، صذ7.
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وجــاءت المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة نشــأة علــم الاجتمــاع الحديــث بتســميته الراهنة 
علــى يــد العالــم أوجســت كونــت )4(. -  كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك -علمـًـا بــأن أوجســت 
كونــت في بدايــة الأمــر كان يقــر بــان المنهــج العلمــي المتبــع في العلــوم التطبيقيــة لابــد مــن 

اعتمــاده كمنهــج أيضـًـا لعلــم الاجتمــاع في دراســته للقضايــا والظواهــر الاجتماعيــة.

أمـّـا المرحلــة الرابعــة فهــي التــي أعقبــت مرحلــة التأســيس والتســمية الحديثــة للعلــم، 
وقــد شــهدت هــذه المرحلــة تطــورًا كبيــرًا في مســيرة علــم الاجتمــاع علــى المســتوى العالمــي، 
إذ ظهــرت الكثيــر مــن فروعــه التخصصيــة الدقيقــة، وتطــورت نظرياتــه ومناهجــه العلميــة 

وهــي المرحلــة المســتمرة إلــى يومنــا هــذا.

ثانيًا: مفهوم علم الاجتماع 

يمكــن القــول إن ســعة مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة وتنوعهــا وتُعــدد الروافــد الفكريــة 
والنظريــة لعلــم الاجتمــاع وتنــوع أراء العلمــاء، فضــاً عــن تعقيــد الظواهــر الاجتماعيــة 
وخصوصيتهــا، كل ذلــك قــد أدى إلــى وجــود تعاريــف عديــدة لعلــم الاجتمــاع، إلا أن مــا 
ــى  ــا قائمــة عل ــم الاجتمــاع هــو أنه يجمــع بــن كل التعاريــف المتعــددة والمتنوعــة لمفهــوم عل
الوحــدة الأساســية للحيــاة الاجتماعيــة )الجماعــة/ المجتمــع(. إذ يــرى بعضهــم أن الفعــل 
الاجتماعــي هــو وحــدة البدايــة الــذي منــه يمكــن معرفــة المجتمــع؛ بينمــا يــرى آخــرون، إن 
ــات  ــال إن شــبكة العلاق ــم مــن ق ــاع. ومنه ــم الاجتم ــرد والجماعــة يشــكلان أســاس عل الف

ــى عليهــا معرفــة المجتمــع.   ــي يبن ــة هــي الأســاس الت الاجتماعي

ويشــار إلــى علــم الاجتمــاع بصفــه عامــة، بأنــه عمليــة منظمــة مــن المعــارف التــي 
يتــم اكتســابها بواســطة مجموعــة مــن القواعــد المنهجيــة المقننــة، والقائمــة علــى أســس 

المشــاهدات الثابتــة والمنتظمــة في نســق مــن القضايــا والنظريــات )5(. 

4 - غريب سيد احمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مطبعة البحيرة، الإسكندرية، مصر، ب-ت، ص16.
www:kotobarabia.com :5 - كمال التابعي، وعلي مكاوي، علم الاجتماع، دار النشر الإلكتروني، ص، 8. انظر
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حيــث يٌعــرف علــم الاجتمــاع بأنــه أحــد العلــوم الاجتماعيــة التــي تــدرس المجتمــع، 
الأفــراد  بــن  الســائدة  الاجتماعيــة  والظواهــر  العلاقــات  وتحليــل  بدراســة  ويختــص 
ــث.  ــم الحدي ــات العل ــى أســس ومنطلق ــة قائمــة عل والجماعــات في المجتمــع، دراســة علمي

وعلــى هــذا الأســاس قــدم كثيــرون مــن علمــاء الاجتمــاع تعريفاتهــم المتعــددة لعلــم 
الاجتمــاع، ويرجــع هــذا التعــدد إلــى طبيعــة اختــاف نظراتهــم في توصيــف وتحديــد 
أهــداف ومهــام علــم الاجتمــاع، هــذا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة اخــرى يعــود إلــى طبيعــة 
ــي تناولوهــا هــؤلاء العلمــاء في دراســاتهم، وبيئاتهــم  ــة الت الظواهــر والمشــكلات الاجتماعي

المختلفــة.  الاجتماعيــة 

ورغــم ذلــك التعــدد في تعاريــف علــم الاجتمــاع لكننــا نجــد مضامــن تعريفــه مــن خــال 
ــم الاجتمــاع ســوف نشــير الــى أبــرز  تســميته. للتوضيــح والإلمــام بصــورة أكثــر بمعرفــة عل
تلــك المؤشــرات التــي أوردهــا العلمــاء في صيــاغ تعريفهــم لعلــم الاجتمــاع، منهــم مــن عرفــه 
بأنــه )علــم دراســة المجتمــع(، أو )علــم دراســة الظواهــر الاجتماعيــة(، أو علــم )دراســة 

المشــكلات الاجتماعيــة(، وجميعهــا تــدور حــول المجتمــع.

يــدرس المجتمــع وظواهــره  الــذي  العلــم  بأنــه  يعــرف علــم الاجتمــاع  بمعنــى آخــر 
والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــن الأفــراد والجماعــات دراســة علميــة قائمــة علــى 
الوصــف والتحليــل والتفســير. بهــذا التعريــف نكــون قــد اقتربنــا مــن تعريف العالم الفرنســي 
ــوم  ــم العل ــاع هــو )عل ــم الاجتم ــه إن عل ــاع بقول ــم الاجتم ــا وصــف عل ــرك« عندم »جــاك بي
ــوروكن«،  ــم »ســ ــه العال ــة(، ولا يختلــف ذلــك الوصــف التعريفــي عمــا ذهــب إلي الاجتماعي
الــذي قــال بــأن علــم الاجتمــاع هــو بمثابــة القاســم المشــترك مــع بقيــة العلــوم الاجتماعيــة، 

وهــو العمــود الفقــري للمعرفــة الإنســانية.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المفهــوم العلــم بصفــة عامــة هــو مركــب نظــري »مجــرد« يُبنــى 
عليــه موضــوع وتعريــف العلــم، لــذا فأننــا نجــد التنــوع والتعــدد والاختــاف في تعريف مفهوم 
العلــم يعــود في الأســاس إلــى طبيعــة البنــاء المعــرفي وأدواتــه، ومــع هــذا الاختــاف والتنــوع 

نلاحــظ تتعــدد التعريفــات في مفاهيــم كثيــرًا مــن العلــوم وخصوصًــا العلــوم الاجتماعيــة.
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ــا  ــق نوعً ــي ربمــا تخل ــم الاجتمــاع الت ــة والمتنوعــة لعل ــم المختلف ــا لاســتعراض المفاهي وتجنبً
مــن الاربــاك والتكــرار لــدى القــارئ المبتــدي في علــم الاجتمــاع، ســوف نحــاول هنــا عــرض أبــرز 
ــي تأخــذ أنمــاط واتجاهــات  ــاف أو مجموعــات مــن التعاريــف الت هــذه التعريفــات بشــكل أصن
متقاربــة بــن تلــك التعريفــات التــي جــاء بهــا علمــاء الاجتمــاع، منطلقــن في تعريفاتهــم تلــك مــن 
واقــع بيئاتهــم ودراســات المتنوعــة، وســوف نحــاول هنــا ايجازهــا وتبويبهــا ضمــن مجموعــات أو 
أصنــاف، لنصــل في النهايــة إلــى إعطــاء معرفــة كاملــة في اســتيعاب مفهــوم علــم الاجتمــاع، وهــي 

موزعــه بــن ســته أصنــاف أو مجموعــات بحســب الآتــي:

المجموعة الأولى: 

ــل الاجتماعــي، في  ــت حــول الفع ــي انصب ــات الت ــف حــول التعريف يتمحــور هــذا الصن
تعاريــف علــم الاجتمــاع والتــي جــاءت مبينــة علــى كتابــات ماكــس فيبــر الــذي عرفــه« بأنــه 
العلــم الــذي يعنــى بفهــم النشــاط الاجتماعــي وتأويلــه، وتفســير حدثــه ونتيجتــه ســببيًّا)6(«. 
وتعريــف هربــرت سبنســر الــذي عــرف علــم الاجتمــاع »بأنــه العلــم الــذي يســعى إلــى بنــاء 
نظريــة تحليليــة لنظــم وأنمــاط الفعــل الاجتماعــي. وتركــز هــذه التعاريــف علــى الفعــل 
الاجتماعــي وأنماطــه بوصفــه العلــم الــذي يحــاول الوصــول إلــى تفســير ســببي للفعــل 

الاجتماعــي ومعرفــة مجــراه ونتائجــه.

المجموعة الثانية: 

وهــو الصنــف الــذي ركــز علــى العلاقــات الاجتماعيــة، وقــد وردت تعريفــات كثيــرة لعدد 
مــن علمــاء الاجتمــاع منهــم »ميكافــر وبيــج« اللــذان يعرفــان علــم الاجتمــاع بانــه العلــم الــذي 
يهتــم في دراســة العلاقــات الاجتماعيــة«)7(. حيــث تشــكل شــبكة الاتصــالات الناجحــة عــن 

هذه العلاقات في المجتمع.

6	  -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28.

محمــد حامــد يوســف: علــم الاجتمــاع: النشــأة والمجــالات، المكتــب العلمــي للنشــر والتوزيع، الإســكندرية،  	 - 7
مصــر، 1995م، ص 51-50.
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المجموعة الثالثة:

ســوركن،  مثــل  الجماعــة  مــن  الاجتمــاع  لعلــم  تعريفــه  الثالــث في  الصنــف  انطلــق 
حيــث يعــرف علــم الاجتمــاع بأنــه حصيلــة المعرفــة القائمــة علــى التشــابه بــن مختلــف 
الجماعــات الإنســانية وأنمــاط التفاعــل المشــتركة في مختلــف المجــالات الإنســانية، وبهــذا 
ــاء  ــاول الصــور المختلفــة لبن ــذي يتن ــم ال ــه العل ــم الاجتمــاع بأن يعــرف بــروم وســلزتيك عل
الجماعــة والكيفيــة التــي تؤثــر بهــا العلاقــات السياســية والنفســية والاقتصاديــة. ويعرفــه 
بأنــه عمــل دراســة الفــرد والجماعــة، وهــذه التعريفــات تنــدرج ضمــن دراســة التنظيمــات 
والجماعــات والمؤسســات التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد تشــكلها جماعــة مــن الفــراد، بمعنــى أن 

ــدرس الانســان في حضــن المجتمــع.  ــذي ي ــم ال ــم الاجتمــاع هــو العل عل

المجموعة الرابعة: 

كان الصنــف الرابــع هــو الــذي يقــوده أوجســت كونــت؛ حيــث عــرف علــم الاجتمــاع 
ــم النظــري المجــرد  ــة« وهــو العل ــة المنظمــة للظواهــر الاجتماعي ــم »الدراســة الواقعي أي عل
للظواهــر الاجتماعيــة )8(، بذلــك تكــون الظاهــرة الاجتماعيــة -موضــوع علــم الاجتمــاع 
-عنــد كونــت هــي مــا تمثــل في رؤيتــه قواعــد وأســاليب وأنمــاط عامــة تفــرض نفســها علــى 

ســلوك الأفــراد وتصرفاتهــم في المجتمــع )9(. 

ــايم«  ــد »دور كه ــاع عن ــم الاجتم ــة هــي موضــوع عل ــون الظاهــرة الاجتماعي ــك تك بذل
والتــي تمثــل في بنظــره قواعــد وأســاليب وأنمــاط عامــة تفــرض نفســها علــى ســلوك 
الأفــراد، ممــا يجعــل موضــوع العلــم عنــد دور كهــايم علــم الظاهــرة المجتمعيــة التــي تتميــز 
بســمة المجتمعــي أو الــكل لتشــكل مقياسـًـا لتمييــز مــا هــو مجتمعــي عــن غيــره )10(. ويعرفــه 
ســوركين بأنــه علــم دراســة الخصائــص المشــتركة بــن كل أنــواع الظواهــر الاجتماعيــة. 

وكذلــك تعريــف باريتــو الــذي قــال بأنــه العلــم الــذي يــدرس الظواهــر الاجتماعيــة ووظائفهــا 
وتفاعلهــا مــع بعضهــا.

8 - غريب سيد احمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 19.  
ــاع واشــكاليته، دار الفارابــي، ط1، بيــروت،  ــل، المجتمــع »النظــام -البنيــة« في موضــوع علــم الاجتم 9 - فــؤاد خلي

لبنــان، 2008م، ص 53.
10. فؤاد خليل، المجتمع – البيئة، المصدر السابق، ص  54 
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المجموعة الخامسة: 

الصنــف الخامــس مــن التعريفــات التــي تبــدأ مــن الــكل أي )المجتمــع(، ومــن هــذه 
التعاريــف تعريــف سمنــر وجيــز بنجــز الذيــن ينطلقــون في تعريفاتهــم تلــك بــأن المجتمــع 
هــو وحــدة الدراســة والتحليــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الكشــف عــن الصــاة والعلاقــات 
التــي تربــط بــن مختلــف النظــم والانســاق التــي يتشــكل منهــا البنــاء الاجتماعــي ومراحــل 
تطــور المجتمعــات. وهــذا لا يبتعــد عــن تعريــف اوجبــــرن الــذي قــال بأنــه الدراســة العلميــة 
ــم الاجتمــاع  ــة مونيــة في تعريفــه لعل ــة. بينمــا يذهــب ريني ــاة الإنســانية والاجتماعي للحي
بأنــه »الدراســة الوصفيــة المقارنــة للمجتمعــات الإنســانية بحســب مــا تســمح بــه مشــاهداتها 

في الزمــان والمــكان« )11(. 

 المجموعة السادسة: 

وهــي تعاريــف عــدة جــاء بهــا علمــاء الاجتماعيــة انصبــت حــول الموضوعــات والوحــدات 
أي الانســاق في إطــار المجتمــع، كتعريــف بارســونز الــذي قــال بــأن اهتمــام علــم الاجتماع هو 
دراســة الانســاق الاجتماعيــة، إذ كان جونســون أيضـًـا فقــد أشــار في تعريفــه لعلــم الاجتمــاع 
بأنــه العلــم الــذي يــدرس الجماعــات الاجتماعيــة بالتحليــل وأنماطهــا الداخليــة والعلاقــات 
بينهــا والعمليــات التــي تــؤدي إلــى اســتقرارها أو تغيرهــا )12(.  وفي هــذا الاتجــاه ذهــب رايــت 
مليــز في تعريفــه لعلــم الاجتمــاع بقولــه بأنــه العلــم الــذي يــدرس البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع 

والعلاقــات المتبادلــة بــن أجزائــه ومــا يطــرأ علــى ذلــك مــن تغيــر.          

وعليــه نلاحــظ مــن هــذه التعاريــف وغيرهــا أن كل صنــف أو مجموعــة تحــاول أن 
تجعــل مــن موضــوع معــن كأســاس لهــذا العلــم ومنــه تنطلــق إلــى الأجــزاء الأخــرى في 

المجتمــع، وللتوضيــح أكثــر ســوف نبينهــا في الشــكل )1( الآتــي.

11 - سيد عريب واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص19
ــة، الإســكندرية، مصــر، 1999م،  ــة الجامعي ــاع، دار المعرف ــم الاجتم ــة في عل ــي، مقدم ــرزاق جلب ــد ال ــى عب 12 - عل
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شكل )1( يوضح المجالات التي حددتها تعاريف علم الاجتماع

إن جميــع هــذه التعاريــف رغــم اختلافهــا الشــكلي إلا أنهــا جميعـًـا تهــدف إلــى محاولــة 
ــم  ــى أن عل ــذا نصــل إل ــي. وهك ــى الثان ــالأول يفضــي إل ــه ف ــم المجتمــع وأجزائ دراســة وفه
ــاع في دراســة كل  ــم الاجتم ــه، ويســاهم عل ــع وأجزائ ــة للمجتم ــاع هــو دراســة علمي الاجتم
ــى  ــدف الوصــول ال ــع بصــورة مســتمرة به ــى المجتم ــي تطــرأ عل ــة الت ــرات الاجتماعي التغي
ــه  ــول بأن ــر جاســتون بوت ــم الاجتمــاع بحســب تعبي ــا، ولهــذا فــان عل إيجــاد المعالجــات له
العلــم الــذي يســير في تطــور متواصــل ســرمدي ارتبطــت كل خطــوة مــن خطواتــه الكبــرى 

ــر )13(. ــق كبي بقل

ثالثًا: موضوع علم الاجتماع:

بحســب التعاريــف الســابقة نســتطيع الوصــول إلــى معرفــة موضــوع علــم الاجتمــاع 
الــذي يحتــوي علــى دراســات كثيــرة ومتنوعــة، إذ يشــكل المجتمــع ومــا يتضمنــه مــن علاقــات 
ــرف بعــض العلمــاء موضــوع العلــم  وتفاعــل وتغيــر موضــوع رئيــس لعلــم الاجتمــاع، لقــد عّ
ــي  ــذي يعن ــم ال ــه العل ــه البعــض الآخــر بأن ــة للمجتمــع(؛ بينمــا عرّف ــه )الدراســة العلمي بأن
ــة  ــي بدراســة )العملي ــم المعن ــه العل ــال بأن ــم مــن ق ــة(، ومنه ــات الاجتماعي بدراســة )العلاق

13 - غريب سيد احمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع مطبعة البحيرة، الإسكندرية، مصر، ب-ت، ص14
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الاجتماعيــة(، أو علــم دراســة الســلوك الاجتماعــي، وكذلــك مــن أشــار إلــى تحديــد موضــوع 
علــم الاجتمــاع بعلــم دراســة )الظواهــر الاجتماعيــة(. ويُعَرِّفــه جنزبــرج بأنــه دراســة 

التفاعــل الاجتماعــي.

ــرى  ــع أساســية كب ــة مواضي ــاع، يتحــدد بثلاث ــم الاجتم ــأن موضــوع عل ــول ب ــن الق يمك
ــة. ويــدرس كذلــك  ــق العلمي ــة، والحقائ ــات الاجتماعي ــة، والعملي ــق الاجتماعي هــي: الحقائ
العلاقــات الاجتماعيــة المتبادلــة بــن النــاس عبــر عمليــات التفاعــل الاجتماعــي مــن أجــل 
معرفــة مظاهــر التماثــل والاختــاف؛ ودراســة المجتمــع وظواهــره وبنائــه ووظيفتــه؛ ودراســة 
ــن الظواهــر  ــة ب ــل الجماعــات العامــة؛ والمقارن ــة المختلفــة، مث ــة الاجتماعي ــات الأبني مكون

ــة المختلفــة )14(. ــق الاجتماعي والحقائ

ويمكن أن نلخص موضوع علم الاجتماع بصفة عامة في النقاط الاتية: 

11 دراســة حيــاة الأفــراد والجماعــات والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــن الافــراد .
والجماعــات في حضــن المجتمــع. 

22 دراسة القواعد المنظمة للمجتمع والنظم الاجتماعية..

33 دراســة التــراث الاجتماعــي وعناصــره مــن معتقــدات وتقاليــد وفنــون ومظاهــر .
والتغيــر  التخلــف  ومظاهــر  العمــل  وأســاليب  الأخــاق  ومعاييــر  الحضــارة 

الاجتماعــي.

ــم كمــا وضــع  ــام العل ــم الاجتمــاع، بوصفــه أول شــرط لقي ــا موضــوع عل هكــذا لاحظن
جميــع العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة، بمعنــى أن لــكل علــم مــن العلــوم موضوعــه الخــاص 
الــذي يبحــث فيــه ســواء كان علــم طبيعــي أو اجتماعــي، فموضــوع علــم الاجتمــاع هــو 

ــر. ــه مــن ظواهــر وعلاقــات وتفاعــل وتغي ــكل مــا يمثل المجتمــع ب

14 - محمد ياسر الخواجة وحسين الرديني، المعجم الموجز في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص14.
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أي كل ما تشكل العالم الاجتماعي علاوة على تفسيرها وشرحها )15(.

قــد يقــول قائــل بــأن هنــاك علــوم اجتماعيــة أخــرى تركــز اهتمامهــا في دراســة المجتمــع 
والقضايــا والعلاقــات الاجتماعيــة، ولكــن هنــاك اختــاف واضــح بــن دراســة علــم الاجتمــاع 
لهــا وبــن العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، فحينمــا نجــد أن علــم الاجتمــاع يعنــى بالعلاقــات 
الاجتماعيــة، نجــد أن علــم الاقتصــاد يــدرس الإنســان كســاع وراء جمــع وإنتــاج الثــروة، أو 

متصــرف فيهــا بالإنفــاق. 

لعــل مــن المفيــد ســوف نتابــع هنــا طبيعــة العلاقــة والاختــاف بــن علــم الاجتمــاع 
والعلــوم الاجتماعيــة في الفقــرة الأتيــة.

رابعـًـا: منطلقات وجود علم الاجتماع

كان ظهــور علــم الاجتمــاع وتطــوره قائــم علــى وجــود ظاهــرة اجتماعيــة، أو وجــود 
ــا بــكل أجزائــه وتكويناتــه  ــا عامً واقــع قابــل للدراســة العلميــة، إذ يمثــل هــذا الواقــع نظامً
يســمح باكتشــاف القوانــن التــي يقــوم عليهــا هــذا النظــام الاجتماعــي وتحليلــه وتفســيره، 
عبــر الغــوص في محــاولات اكتشــاف طبيعــة ومعرفــة العلاقــات بــن الأجــزاء المكونــة لهــذا 
النظــام ومعرفــة عوامــل وقوانــن تغيرهــا. يمكــن القــول إن كل هــذه المعطيــات قــد وفــرت 
ــه  ــاع، بوصف ــم الاجتم ــا لعل ــا رئيسً ــح موضوعً ــع الاجتماعــي ليصب شــروط وعناصــر الواق
العلــم المختــص في دراســة المجتمــع بــكل تكويناتــه وتفاعلاتــه وظواهــره المختلفــة وتحولاتــه.

ــن الأفــراد  ــه فــإن وجــود واقــع اجتماعــي منتظــم يشــمل العلاقــات والتفاعــل ب وعلي
والجماعــات الاجتماعيــة في إطــار المجتمــع الــذي يقــوم علــى قواعــد ثباتــة نســبيًّا، كمــا 
أن تغيرهــا يتــم بصــورة منتظمــة، الأمــر الــذي يتيــح للباحــث في علــم الاجتمــاع دراســة 
هــذا الواقــع وتغيــره بشــكل منتظــم، كل تلــك المعطيــات تســمح بقيــام علــم الاجتمــاع كعلــم 
متخصــص في دراســة الواقــع الاجتماعــي، وللتوضيــح أكثــر فــإن منطلقــات علــم الاجتمــاع 

تتحــدد بســببين همــا:
15 - روبــرت نيســبت و روبــرت بيــران، علــم الاجتمــاع، ترجمــة جريــس خــوري، دار النضــال، ط1، بيــروت، لبنــان، 

1990م، ص 12.



- 22 -

 الأول: هــو إن الســلوك الإنســاني هــو ظاهــرة عامــة منتظمــة تقــوم مــن خــال التجربة 

والتكــرار والتبني. 

الثــاني: هــو أن الإنســان كائــن اجتماعــي يعيــش في جماعــة منتظمــة مــن حيــث البنــاء 

والوظائــف.

خامسًا: أهداف وفوائد علم الاجتماع:

يختلــف علــم الاجتمــاع عــن بقيــة العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى فهــو علــم حياتــي يعيــش 
معنــا ويهتــم بدراســة الظواهــر النابعــة مــن الواقــع الاجتماعــي المعــاش )مثــل الجريمــة، 
ــة، العنــف، الاســتهلاك الصــراع، التطــرف  والانحــراف، التهميــش، العمــل، الفســاد، العائل

الإرهــاب وغيرهــا مــن الظواهــر والمشــكلات التــي تواجهنــا باســتمرار(.

وبنــاء علــى ذلــك فأننــا بأمــس الحاجــة إلــى علــم الاجتمــاع في حياتنــا العامــة، يتولــى 
دراســة وتفســير الظواهــر والقضايــا والمشــكلات الاجتماعيــة، إلا أن الفهــم الموضوعــي 
والدقيــق لهــذا الواقــع الاجتماعــي لا يمكــن أن يتــم دون المعرفــة بماهيــة علــم الاجتمــاع 
وموضوعــه ومنهجــه ونظرياتــه وطــرق ممارســته، فالدراســة العلميــة للمجتمــع تتطلــب 

ــم هــذه. شــروط العل

يمكــن القــول إن لعلــم الاجتمــاع فوائــد عظيمــة في حيــاة المجتمعــات، ويُعــد مــن أهــم 
مصــادر التنويــر والمعرفــة العلميــة، وتتركــز هــذه الفوائــد في الآتــي:

1. الفوائد النظرية:

يُعــد علــم الاجتمــاع مــن العلــوم الاجتماعيــة النظريــة، مقابــل العلــوم التطبيقيــة، لــذا 
فــإن هــدف العلــم النظــري هــو اكتشــاف وجمــع المعرفــة واكتســابها. فــإذا كان هــدف العلــم 
التطبيقــي اســتعمال المعرفــة )16(. فــإن علــم الاجتمــاع يســعى لتحقيق غاياتــه في فهم المجتمع 
مــن حيــث ظواهــره وعلاقاتــه ونظمــه ومؤسســاته فهمـًـا ســليمًا واســتخلاص القوانــن التــي 
تتحكــم في ظواهــره الاجتماعيــة، بهــدف الوصــول إلــى حلــول ناجحــة تســاعد علــى تحســن 

16 - روبرت نيسيت و روبرت بيران، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، 17
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حيــاة الأفــراد ممــا يجعــل منهــم أن يدركــوا المعانــي والقيــم والاتجاهــات المختلفــة المتصلــة 
بالنظــم الاجتماعيــة في مجتمعاتهــم، وتســاعدهم علــى تكييــف حياتهــم العامــة وفــق لمصالــح 
ــة  ــة، ومــن ناحي ــة المجتمــع بصفــة عامــة، هــذا مــن ناحي ــه وتحســن حال المجتمــع وتوجهات
أخــرى فــإن علــم الاجتمــاع يقــدم الفوائــد المباشــرة للأفــراد والجماعــات مــن حيــث تعرفهــم 
بصــورة أدق علــى طبيعــة المشــكلات الاجتماعيــة، وتفهــم دوافعهــا ونتائجهــا، ممــا يســهم في 
إيجــاد  المعالجــات لهــا؛ ليــس ذلــك فحســب بــل تمتــد فوائــده لتمــد الفــرد بمعرفــة التغيــرات 
المســتمرة وكيفيــة حدوثهــا، ممــا يجعلــه قــادرًا أن يكيــف نفســه وفــق هــذه التغيــرات، 
والتعــرف علــى نظــم المؤسســات الاجتماعيــة ووظائفهــا وأســلوب عملهــا، وعلاقــة كل منهــا 

بالأخــرى ممــا تســاعد الإنســان علــى معرفــة أدواره وحقوقــه وواجباتــه.

ــم الاجتمــاع بالنســبة إلــى المجتمــع فهــو يســاعده علــى معرفــة عــادات  ــا فوائــد عل أمّ
وتقاليــد المجتمــع، وقوانــن التغيــرات التــي يمــر بهــا المجتمــع، فضــاً عمــا يقدمــه مــن 
فوائــد تتمثــل في الكشــف عــن مــوارد المجتمــع الحيويــة والطبيعيــة والماليــة، والــذي عــن 
طريقهــا تســتطيع نظــم المجتمــع ومؤسســاته مــن رســم السياســة التخطيطيــة للمجتمعــات 
ــي  ــة لصانع ــات العام ــاع المشــورات والمقترحــات والتوصي ــم الاجتم ــدم عل ــا يق ونموهــا. كم
القــرار والمبنيــة علــى نتائــج مــا تتوصــل إليــه دراســات علــم الاجتمــاع التــي مــن شــأنها تســهم 

ــا ومشــاكل المجتمــع. في حــل ومعالجــة قضاي

2. الفوائد العملية:

هنــاك فوائــد عمليــة )تطبيقيــة( أخــرى لعلــم الاجتمــاع إلــى جانــب الفوائــد النظريــة، 
وتســتند الفوائــد العمليــة مــن الناحيــة التطبيقيــة علــى الجوانــب النظريــة، بمعنــى أن أي 
عمــل اجتماعــي نقــوم بــه في معالجــة ظاهــرة أو مشــكلة مــا فلابــد أن يســتند هــذا العمــل 
علــى دراســة تحليليــة نظريــة للظاهــرة أو المشــكلة المــراد معالجتهــا، حيــث تمدنــا الدراســة 
ــة  ــا بالصــورات العلمي ــى جذورهــا وتمدن ــرف عل ــة المشــكلة وأســبابها والتع ــة بطبيع الوافي

التــي تســاعد علــى إيجــاد الحلــول لهــا.
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وبهــذا الصــورة إننــا ننظــر إلــى الباحــث الاجتماعــي بأنــه أشــبه بالطبيــب أو المهنــدس، 
حيــث لا يســتطيع كل مــن الطبيــب أو المهنــدس القيــام بعملــه إَّل بعــد التــزود بالمعرفــة 
النظريــة، ومــن ثــم يقــوم كل منهمــا في معالجــة المريــض، وإنشــاء المبانــي بنــاءً علــى المعلومــات 
النظريــة التــي اســتقوها مســبقًا عــن المريــض أو تخطيــط المبنــى، والاســتفادة مــن الخبــرات 

التــي تراكمــت لديهــم في مجــال مهامهمــا.

وعليــه فــإن الباحــث المختــص في علــم الاجتمــاع لا يســتطيع أن يقــوم بعمــل فالــح 
ــير  مأمــون العواقــب إَّل بعــد إدراكــه للمجتمــع، والوقــوف علــى القوانــن والمبــادئ التــي تسّ

المجتمــع.

رغبــات المجتمــع  يترجــم  أن  الباحــث  يســتطيع  العمليــة  الدراســة  هــذه  وفي ضــوء 
واتجاهاتــه، ومــن ثــم يقــدم المقترحــات الممكنــة لمعالجــات التــي مــن شــانها إصــاح المجتمــع. 

سادسًا: ميادين وفروع علم الاجتماع

ــه  ــه ونظمــه وعلاقات ــدرس المجتمــع في بيئت ــذي ي ــم ال ــه العل ــم الاجتمــاع بأن ــرِّف عل عُ
وتفاعلاتــه وظواهــره، وهــذا يبــن ســعة مياديــن هــذا العلــم وتطــوره، إذ قــام علمــاء الاجتمــاع 
الأوائــل في تحديــد مياديــن هــذا العلــم والتــي نراهــا دائمًــا في توســع مســتمر، والواقــع 
أن انفتــاح مجــال الدراســة في علــم الاجتمــاع ودخــول مياديــن جديــدة قابلــة للدراســة 
واســتعداده لهــا، فذلــك ينشــأ عــن اهتمــام عالــم الاجتمــاع بانســاق الفعــل الاجتماعــي 

ــع.  ــم في حضــن المجتم ــي تت ــك الانســاق الت ــن تل ــات المترابطــة ب والعلاق

ــى  ــه فــإن دراســة أفعــال الأفــراد وتفاعلاتهــم داخــل المجتمــع تفــرض الدعــوة إل وعلي
ــم  ــة عل ــؤدي مهم ــن الضــروري أن ت ــة )17(. فم ــل والبيئ ــن الفع ــة ب ــة الدينامي ــل العلاق تحلي
الاجتمــاع دورهــا في معالجــة جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة ســواء أكانــت هــذه الجوانــب 
ــوم إنســانية أخــرى. وســوف  ــة بمجــالات عل ــا ذات صل ــم، أم أنه متعلقــة بمجــال هــذا العل

نعــرض ذلــك مــن خــال محوريــن أساســيين همــا:

17. بور ديو،     1984م   
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أ. الميادين التقليديـــة:

ــا  ــدأ هن ــن. نب ــذه الميادي ــة له ــة تكاملي ــى صيغ ــة والوصــول إل ــام بالمعرف ــن أجــل الالم م
التعــرف علــى أهــم مياديــن علــم الاجتمــاع كمــا أوردهــا علمــاء الاجتمــاع الأوائــل وهــي 

كالاتــي: 

1: ميادين علم الاجتماع عند ابن خلدون:

ــم الاجتمــاع عبــد  نبــدأ باســتعراض أهــم المياديــن أو المجــالات كمــا أوردهــا رائــد عل
الرحمــن ابــن خلــدون، إذ كان ابــن خلــدون قــد حــدد ظواهــر الاجتمــاع في دراســته تلــك 

والــواردة في كتابــه »مقدمتــه ابــن خلــدون، والــذي قســمه إلــى أربعــة مياديــن، أو مجــالات، 
اختــص كل قســم منهــا بميــدان محــدد وهــي كالاتــي )18(:

 ــي 	 ــا(، وهــي الت ــة )المورفولوجي ــة الاجتماعي ــدان الأول بحــوث في البني ــوى المي احت
تبحــث بدراســة البيئــة والجنــس والظواهــر الجغرافيــة وأثــر ذلــك في ظواهــر 

العمــران البشــري.

 ــات وهــي دراســة 	 ــت أصــول المدني ــي تناول ــه الت ــي ببحوث ــدان الثان ــا جــاء المي بينم
الظواهــر التــي تتصــل بالبــدو والحضــر وأصــول المدنيــات القديمــة.

 ــا الميــدان الثالــث فقــد تمثــل في بحوثــه حــول الســكان، والتــي بحثــت في توزيــع 	 امّ
الأفــراد علــى المســاحة والكثافــة وتبعثــر الســكان والهجــرة، ومــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن تخطيــط المــدن والأمصــار.

 ــف 	 ــاول مختل ــي تتن ــة، وهــي الت ــه في النظــم العمراني ــع بحوث ــدان الراب وشــمل المي
النظــم العمرانيــة مــن النظــم السياســية والاقتصاديــة والتربويــة إضافــة إلــى 

دراســة الظواهــر الأســرية والأخلاقيــة والدينيــة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن ابــن خلــدون لــم يعتمــد دراســته لهــذه المياديــن علــى واقــع مــا 
ــا، وبهــذا جمــع  ــع مراحــل تطورهــا تاريخيًّ ــم في المــدة التــي عاشــها هــو، وإنمــا تاب كان قائ

18 - لمزيدا من المعرفة انظر مقدمة ابن خلدون، مصدر سبق ذكره.
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ابــن خلــدون بــن الناحيــة الاســتقرارية، والناحيــة التطوريــة الديناميكيــة التــي تعيشــها 
المجتمعــات البشــرية.

شكل )2( ميادين علم الاجتماع عند ابن خلدون

2: ميادين علم الاجتماع عند أوجست كونت: 

بالرجــوع إلــى أعمــال أوجســت كونــت، ومســاهماته العلميــة في مجــال السوســيولوجيا، 
نلاحــظ أنــه قــد قسّــم مياديــن علــم الاجتمــاع إلــى محوريــن أو ميدانــن رئيســيين همــا: 

الاجتماعيــة في حالــة  النظــم  ويــدرس  الميــدان الأول: الاســتقرار الاجتماعــي: 

اســتقرارها في فتــرة زمنيــة معينــة مــن تاريــخ المجتمــع. 

الميــدان الثــاني: الديناميكيــة الاجتماعيــة: وتــدرس تطــور المجتمعــات وقوانــن 

الحركــة والنمــو والتغيــر الاجتماعــي، وهــي الدراســة التــي تكشــف القوانــن الأساســية 
المحركــة للمجتمــع.
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شكل )3( ميادين الاجتماع عند أوجست كونت

3: ميادين علم الاجتماع عند إميل دوركايم: 

كان دوركهــايم هــو الآخــر التــي مثلــت أعمالــه إحــدى الأســس النظريــة والعلميــة التــي 
اســتقام عليهــا علــم الاجتمــاع، حيــث نجــده قــد قســم مياديــن هــذا العلــم إلــى الآتــي:

الميــدان الأول: احتــوى علــى مــا عــرف بالبنيــة )المورفولوجيــا( الاجتماعيــة، وتشــمل 

توزيــع الســكان في المجتمــع، مــن حيــث الكثافــة والهجــرة وتوزيــع القــرى والمــدن وتوزيعهــم 
إلــى طبقــات اجتماعيــة.

الميــدان الثــاني: احتــوى علــى الوظيفــة أي )الفيزيولوجيــا( الاجتماعيــة: وتعنــي علــم 

الوظائــف وتشــمل دراســة الظواهــر الاجتماعيــة الأساســية كالديــن والأخــاق والقانــون 
ــا لعلــم  والاقتصــاد واللغــة والفــن، ويصــح أن تكــون أي ظاهــرة مــن هــذه الظواهــر موضوعً
اجتماعــي فرعــي، أي أن ظاهــرة الديــن تكــون موضــوع لعلــم الاجتمــاع الدينــي، والظاهــرة 
الأخلاقيــة موضــوع لعلــم الاجتمــاع الأخلاقــي. وإن علــم الاجتمــاع العــام هــو فلســفة العلــم 
التــي تكــون وظيفتــه النتائــج والقوانــن التــي تتوصــل إليهــا العلــوم الجزئيــة أي فــروع العلــم. 
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شكل)4( ميادين الاجتماع  عند إميل دور كهايم

4: ميادين علم الاجتماع عند جنزبرج: 

قسم جنزبرج علم الاجتماع إلى أربعة ميادين رئيسية هي:

الميــدان الأول: المورفولوجيــا الاجتماعيــة وتهتــم بدراســة كثافــة الســكان والبنيــة 

ــة وغيرهــا. ــة والمؤسســات الاجتماعي الاجتماعي

والتقاليــد  والديــن  القوانــن  ويــدرس  الاجتماعــي:  الضبــط  الثــاني:  الميــدان 

وغيرهــا. والتربويــة  الأســرية  والمؤسســات  والمنظمــات 

الميــدان الثالــث: العمليــات الاجتماعيــة: ويــدرس نمــاذج التفاعــل بــن الأفــراد 

والجماعــات، ويشــمل ذلــك التعــاون والصــراع، والتبايــن الاجتماعــي، والتفاعــل، والتنميــة، 
والتأخــر، والانحطــاط.

الميــدان الرابــع: علــم الأمــراض الاجتماعيــة: ويــدرس ســوء التنظيــم الاجتماعــي 

وأســبابه.
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شكل )5( ميادين علم الاجتماع عند جنز برج

ب: فروع علم الاجتماع 

ــك  ــى نفــس تل ــة التأســيس، عل ــت مرحل ــي تل ــة الت ــم الاجتمــاع في المرحل ســار نهــج عل
المياديــن التــي أوردهــا المؤسســن الأوائــل، إَّل إنــه لــم يتوقــف التصنيــف عنــد هــذه الحــدود، 
بــل أخــذت تتســع بصــورة مســتمرة نحــو التخصصــات الدقيقــة التــي شــهدها علــم الاجتماع، 
إذ نجــد مــن الصعوبــة بمــكان أن يلــم الباحــث الاجتماعــي في جميــع مياديــن علــم الاجتمــاع 
وبمختلــف موضوعاتــه. لــذا جــاء مــا يعــرف اليــوم بالتخصــص الدقيــق في مجــال علــم 
الاجتمــاع، فيتخصــص الباحــث الاجتماعــي في ميــدان أو فــرع معــن مــن فــروع علــم 

ــم بتخصصــه الدقيــق في الحقــل السوســيولجي.  ــى يســتطيع أن يل الاجتمــاع حت

وقــد أدى تطــور الدراســات الاجتماعيــة في هــذا الحقــل إلــى توســع مجــالات علــم 
الاجتمــاع بحكــم مــا تشــهده الحيــاة الاجتماعيــة مــن مســتجدات وتغيــرات واضحــة تلامــس 
ــر مــا  ــدة، غي ــج عنهــا مــن مشــكلات جدي ــاة الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات ومــا ينت حي

لوفــه مــن ســابق. الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور فــروع عــدة مــن فــروع علــم الاجتمــاع. 
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وقبــل الدخــول في تحديــد تلــك الفــروع لابــد لنــا مــن تعريــف علــم الاجتمــاع العــام 
كمــا نطلــق عليــه في الحقــل الاكاديمــي بوصفــه أحــد المســاقات الدراســية في الجامعــات، 
وعلــم الاجتمــاع العــام أو فلســفة العلــم يعــد المدخــل العــام لدراســة المجتمــع، ويشــمل 
دراســة مقومــات الحيــاة الاجتماعيــة والنظــم الاجتماعيــة، والظواهــر الاجتماعيــة، وطبيعــة 

وأشــكال التجمعــات.

وقــد كانــت الدراســات المبكــرة لعلــم الاجتمــاع تعالــج القضايــا الاجتماعيــة برؤيــة 
نظريــة عامــة، ويتنــاول دراســة أصــول الحضــارة الإنســانية وتطورهــا وأصــول المدنيــات 
ــرة في  ــراث الحضــاري ومظاهــر التخلــف الحضــاري، والعوامــل المؤث القديمــة وانتشــار الت

التطــور الاجتماعــي. 

ــا  ومــن أجــل الوصــول إلــى تبويــب شــامل لأهــم )فــروع علــم الاجتمــاع( المتداولــة حاليًّ
حتــى يتمكــن الــدارس )الطالــب( والقــارئ والباحــث مــن الإلمــام بهــا، نذكــر أهمهــا وهــي:

11 علــم البيئــة والســكان )المورفولوجيــا والديموجرافيــا(، فالمورفولوجيــا هــي دراســة .
بنيــة المجتمــع وتركيبتــه والطبقــات الاجتماعيــة، بينمــا )الديموجرافيــا( تشــمل 

دراســة تركيــب الســكان وتوزيعــه وكثافــة.

22 علــم الاجتمــاع العائلــي: يــدرس شــئون الأســرة ومــا يتصــل بهــا مــن ظواهــر ونظــم .
ووظائــف وادوار.

33 ــة في محيــط الصناعــة . ــدرس العلاقــات الاجتماعي ــم الاجتمــاع الاقتصــادي: ي عل
الاجتماعيــة  والظواهــر  الصناعــي  للعمــل  الاجتماعيــة  والطبيعــة  وتنظيماتهــا، 
والمهنــي،  الحــرفي  البنــاء  ويحلــل  والبطالــة،  والتقاعــد  كالفــراغ  بهــا  المرتبطــة 

وعلاقــات ذلــك بالبنــاء الاجتماعــي العــام.

44 ــروع الرئيســية في علــم الاجتمــاع العــام . ــاع السياســي: هــو أحــد الف علــم الاجتم
وأكثرهــا تطــورا، يبحــث في المعرفــة العلميــة للظواهــر السياســة، يــدرس العلاقــة 
البنيــة  علــى  السياســية  الأحــداث  وتأثيــر  الاجتماعــي  والواقــع  السياســة  بــن 
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أو  والثــورة  السياســية  السياســية والأحــزاب  النظــم  يــدرس  كمــا  الاجتماعيــة، 
الحــرب بوصفهمــا أهــم الظواهــر السياســية. ويــدرس العلاقــة الموجــودة بــن 
ــراد ضــد  ــي يمارســها الأف ــة الت ــة ومؤسســاتها، وأشــكال الهيمن ــن والدول المواطن
الجماعــات الإنســانية. بمعنــى أدق أن علــم الاجتمــاع السياســي يــدرس الظاهــرة 
السياســية في حضــن المجتمــع، ويبــن مختلــف التأثيــرات التــي يمارســها المجتمــع 
في الفعــل السياســي. ثــم تفســير الظواهــر السياســية في ظروفهــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة.

55 ــة والنظــم المتعلقــة بالمســؤولية . ــة القانوني ــي: يــدرس الناحي ــم الاجتمــاع القانون عل
ــم. والجــزاء والجرائ

66 علــم النفــس الاجتماعــي: يــدرس نفســية الشــعوب والقــرى المتوتــرة في الجماهيــر .
والعوامــل المهيئــة لقيــام الثــورات والانقلابــات والــرأي العــام والزعامــة.

77 علــم الاجتمــاع التربــوي: يــدرس النواحــي التربويــة الوضعيــة التــي تنتجــه بالنظــم .
الفعليــة نحــو الغايــات العمليــة والتطبيقيــة ونحــو تحقيــق أهــداف المجتمــع ومطالبــه.

88 علم الاجتماع الديني: يدرس النظم الدينية من معتقدات وطقوس وعبادات..

99 علــم الاجتمــاع الحضــري: يختــص في دراســة المــدن مــن حيــث نشــأتها ووظائفهــا .
والمشــاكل في  والتغيــرات  والعمليــات،  فيهــا،  الاجتماعــي  والتفاعــل  والعلاقــات 

المجتمــع الحضــري.

1010 علــم الاجتمــاع الريفــي: يهتــم في دراســة العلاقــات الاجتماعية القائمة في الجماعة 
الإنســانية التــي تعيــش في بيئــة ريفيــة ويــدرس خصائــص المجتمعــات الريفيــة 
مــن حيــث نمــط المعيشــة أو نظــام الإنتــاج الســائد وتحليــل العلاقــات الاجتماعيــة 
الأوليــة، والربــاط العائلــي )ربــاط الــدم أو الــزواج الداخلي(، ومشــكلات المجتمعات 

الريفيــة واحتياجاتهــا.
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1111 علــم الاجتمــاع الصناعــي: يــدرس التصنيــع ومشــكلاته، والقيــم التنظيميــة في 
مجــال الصناعــة ويــدرس التدريــب المهنــي والأمــراض المهنيــة.

1212 علــم الاجتمــاع الترفيهــي: يــدرس الناحيــة الترفيهيــة في المجتمــع والمؤسســات مثــل 
الإذاعــة والســينما ومحــات الرياضــة والتلفزيــون والمخيمــات والمصايــف وطرائــق 

تنظيــم أوقــات الفــراغ.

1313 علــم الاجتمــاع العســكري أو الحربــي: ويــدرس الحــرب مــن حيــث نشــأتها وأســبابها 
الكامنــة في طبيعــة الجماعــات والنظريــات التــي قبلــت بتفســيرها، ومــا تقــدم مــن 

بحــوث ودراســات تفيــد شــؤون الحــرب وتدعــم القــوى المقاتلــة.

1414 الاجتماعيــة  بالقوانــن  الانتفــاع  محاولــة  ويــدرس  التطبيقــي:  الاجتمــاع  علــم 
والدراســات النظريــة في علــم الاجتمــاع في مياديــن الإصــاح الاجتماعــي وإيجــاد 

الحلــول للمشــاكل والقضايــا الاجتماعيــة.

1515 علــم اجتمــاع الجريمــة: وهــو العلــم الــذي يــدرس الظــروف الاجتماعــي التــي تــؤدي 
للجريمــة او مــا ينتــج عنهــا مــن اثــار اجتماعيــة. 

1616 علــم اجتمــاع المــرأة: يختــص في دراســة ومعرفــة الجــذور والمعطيــات الاجتماعيــة 
ــاء الاجتماعــي، كمــا يــدرس مشــكلات المــرأة  التــي تعيشــها المــرأة وأثرهــا في البن
والتعــرف علــى طبيعتهــا وأســبابها وآثارهــا ويهتــم بقضايــا الدفــاع عــن حقــوق 

ــات العامــة.  ــوق والواجب ــة بمســاواتها مــع الرجــل في الحق ــرأة والمطالب الم

1717 علــم اجتمــاع الإعــام: يهتــم في قضايــا الــرأي العــام والآثــار الاجتماعيــة الناتجــة 
عــن عمليــة وســائل الاعــام. وتــزداد أهميتــه حاليـًـا بشــكل أكبــر مــع اتســاع نشــاط 

وســائل الإعــام المختلفــة  

1818 علــم اجتمــاع التنظيــم: وهــو فــرع حديــث نســبيًّا، وقــد ظهــرت الحاجــة إليــه بعــد 
اتســاع نطــاق النمــو التنظيمــي في العصــر الحديــث، وظهــور العديــد مــن المشــكلات 
الناجمــة عــن التغيــرات التــي حدثــت داخــل التنظيمــات في المجتمــع. ويُعــرف بأنَّــه 
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دراســة العلاقــات الاجتماعيــة داخــل المصنــع والمنظمــات إلــى جانــب دراســة التأثير 
المتبــادل بينهمــا وبــن المجتمــع المحلــى. 

1919 علم الإنسان )الأنثروبولوجيا( وهو علم يختص في دراسة سلالة الإنسان.  

2020 ــة مســتمرة  ــوم فهــو في حال ــر مــن العل ــف عــن كثي ــم الاجتمــاع يختل ــرى عل لهــذا ن
مــن التطــور العلمــي، حيــث يجــد القــارئ والباحــث في علــم الاجتمــاع تنــوع كبيــر 
في المناهــج والنظريــات والفــروع، وبحســب تعبيــر عالــم الاجتمــاع أنتــوني غدنــز 
يقــول أن علــم الاجتمــاع لــم يكــن في أي وقــت مــن الأوقــات كتلــة مــن الأفــكار التــي 
يقبــل الكثيــر بصحتهــا، ففــي أحيانًــا كثيــرةً يختلــف علمــاء الاجتمــاع حــول الطــرق 
التــي يجــب اتباعهــا في دراســة الســلوك الإنســاني والتفســير الأفضــل لنتائجهــا )19(، 

نظــرًا لتعقيــد الظاهــرة الاجتماعيــة وتغيرهــا.

سابعًا: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى:

تشــترك العلــوم الاجتماعيــة مــع بعضهــا بصــورة نســبية في المواضيــع التــي تتناولهــا وكذلــك 
في طــرق المناهــج والقواعــد المنظمــة لبنــاء المعرفــة الانســانية، ولهــذا نلاحــظ نوعــن مــن العلاقــة 
بــن العلــوم الاجتماعيــة وعلــم الاجتمــاع، النــوع الأولــى يتمثــل في العلاقــة المشــتركة بــن العلــوم 
بالموضوعــات، والثانيــة هــي العلاقــة المنهجيــة التــي ترتبــط بــن هــذه العلــوم، فالعلاقــة بــن 

العلــوم الإنســانية هــي علاقــة وثيقــة الصلــة وجميعهمــا مهتمــن بالإنســان.

ولمــا كانــت دراســة العلاقــات الاجتماعيــة بــن الأفــراد وبــن الجماعــات المختلفــة مــن 
موضوعــات واهتمــام علــم الاجتمــاع، دون شــك بــأن هــذه العلاقــات تتأثــر بالنظم السياســية 
والاقتصاديــة والسياســية الســائدة في المجتمــع، فضــاً عــن تأثرهــا بالعوامــل الجغرافيــة، 
وأحــوال الأفــراد النفســية، لهــذا لابــد أن تكــون علاقــة علــم الاجتمــاع وثيقــة الصلــة ببقيــة 
العلــوم الاجتماعيــة، وتتجلــى علاقــة علــم الاجتمــاع بوضــوح بالعلــوم الاجتماعيــة مــن خــال 
فروعــه المتخصصــة التــي عــادةً مــا تكــون مواضيعهــا قريــب مــن مواضيــع تلــك العلــوم 

الاجتماعيــة المختلفــة. وســوف نشــير إليهــا في الاتيــة:

19 - انتوني غذنز، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره،  ص 53.
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أولً. علاقة علم الاجتماع بعلم الفلسفة:

ــد  ــذي ول ــاع ال ــم الاجتم ــور عل ــة ظه ــى بداي ــاع بالفلســفة إل ــم الاجتم ــة عل ــود علاق تع
في رحــم الفلســفة، ويــرى غــور فيتــش إنــه لا يمكــن فصــل تاريــخ علــم الاجتمــاع عــن تاريــخ 
الفلســفة )20(. فالإســهامات التــي قدمهــا الفلاســفة كانــت بمثابــة إســهامات واضحــة تصــب 
في ميــدان علــم الاجتمــاع، فكثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع الأوائــل كانــت بدايتهم علماء فلســفة.

فالتحليــل الفلســفي يســاعد علــم الاجتمــاع علــى تمييــز الوقائــع المجتمعيــة، وتحويلهــا 
إلــى وقائــع أخلاقيــة ومعرفيــة، وبنفــس الوقــت يســاعد علــم الاجتمــاع الفلســفة علــى 
إدراك التغيــرات الملموســة التــي تصيــب تلــك الوقائــع، فالعلاقــة بينهــم هــي علاقــة جدليــة 
تضمينيــة متبادلــة )21(. عنــد ظهــور علــم الاجتمــاع في بدايــة الامــر كان قــد اســتفاد مــن 
الفلســفة في دراســته للقوانــن التــي تحكــم التاريــخ الإنســاني، وتفســر الأزمــات الاجتماعيــة 
التــي شــهدتها أوروبــا، في القــرن التاســع عشــر. ومــع أن علــم الاجتمــاع قــد هجــر كثيــر مــن 
المشــكلات القديمــة التــي كانــت تربطــه بالفلســفة، وتتجســد صلــة علــم الاجتمــاع بالفلســفة 
في شــكل مــا يســمى بفلســفة العلــم التــي تهتــم بمناقشــة المناهــج والمفاهيــم والنظريــات 
العلميــة، هــذا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى يرتبــط علــم الاجتمــاع بالفلســفة الاجتماعيــة 
والأخلاقيــة فموضــوع علــم الاجتمــاع هــو الســلوك الاجتماعــي الإنســاني الــذي هــو بحاجــه 

إلــى ترشــيد توجيــه للقيــم والمعاييــر الأخلاقيــة في المجتمــع. 

ومــع ذلــك هنــاك فــوارق مميــزة بــن علــم الاجتمــاع والفلســفة بوصفهمــا علمــان 
مســتقلان بذاتهمــا، فمــن حيــث الهــدف، تســعى الفلســفة إلــى مناقشــة العلــل النهائيــة 
ــة  ــل القريب ــى مناقشــة الأســباب والعل ــم الاجتمــاع إل والأســباب المطلقــة، بينمــا يهــدف عل
والنســبية. فضــاً عــن الاختــاف بينهمــا فيمــا يتعلــق في الطريقــة والمنهــج التــي تتخــذ 
في دراســتهما، فالفلاســفة ينطلقــون مــن الكليــات إلــى الجزئيــات، بينمــا علمــاء الاجتمــاع 

ينطلقــون في دراســاتهما مــن الجزئيــات وصــولً إلــى التعميمــات الكليــة. 

20 علي سالم، منهجيات في علم الاجتماع المعاصر، دار الحمراء، بيروت، ب. ت، ص 134.
21. فؤاد خليل، المجتمع، النظام - البيئة مصدر سبق ذكره، ص79.



- 35 -

ويمكــن أن ننظــر إلــى )فلســفة التاريــخ( بمنظوريــن أساســيين: المنظــور الأول، يجعلهــا 
دراســة لمناهــج البحــث، أي الطــرق التــي يمكــن أن يكتــب بهــا التاريــخ وكيفيــة التحقــق 
ــا  ــا ناقــدًا دقيقً مــن مــدى صحــة الوقائــع والوثائــق التاريخيــة، ومناقشــتها وفحصهــا فحصً

وتحليــاً فلســفيًّا.

ثانيًا. علاقة علم الاجتماع بعلم التاريخ:

يرتبــط علــم الاجتمــاع بعلــم التاريــخ، مــن حيــث دراســتهما لمظاهــر النشــاط الإنســاني 
فــإذا كان التاريــخ هــو تســجيل الأحــداث الماضيــة التــي قــام بهــا الإنســان، مــن هنــا نجــد أن 
عالــم الاجتمــاع عنــد دراســته للمجتمــع بــكل مظاهــره الاجتماعيــة، لابــد لــه مــن الرجــوع 
إلــى الماضــي أو الحــوادث التاريخيــة للتعــرف علــى الحقائــق الاجتماعيــة وتطورهــا، إذ لا 
ــم  ــى الماضــي، ويدخــل تحــت هــذا الموضــوع في عل ــدون الرجــوع إل ــم الحاضــر ب يمكــن فه
الاجتمــاع موضــوع يســمى علــم الاجتمــاع التاريخــي، وعلــم الأثنوجرافيــا. فرجــوع الباحــث 
الاجتماعــي إلــى ســجلات التاريــخ الإنســاني تمكنــه أن يختــار مــا يدعــم أبحاثــه. مــن خــال 
ــاً يبحــث عــن أســباب  ــا، مث ــن الســببية له ــن القوان ــررة ويبّ ــى الحــوادث المتك ــه عل تعرف
الثــورات ومســيراتها وأحوالهــا، ويأخــذ مثــل هــذا الموضــوع مــن فــروع علــم الاجتمــاع يدعــى 
)علــم اجتمــاع الثــورة(. ويســتفاد المــؤرخ مــن النظريــات الاجتماعيــة في تصحيــح الوقائــع في 

ضــوء مــا تقــره القوانــن التــي تســير عليهــا ظواهــر الاجتمــاع الإنســاني )22(. 

للأحــداث  الاجتماعيــة  الدراســات  بــن  الاختــاف  نحــدد  إن  يمكــن  أدق  بمعنــى 
الاجتماعيــة مــن قبــل علــم التاريــخ وعلــم، فالتاريــخ يــدرس أحــداث الماضــي ويجعــل منهــا 
موضــوع درســته؛ بينمــا علــم الاجتمــاع يــدرس الأحــداث الاجتماعيــة في الوقــت الحاضــر 
وتشــكل دراســة العلاقــات والتنظيــم والمشــاكل الاجتماعيــة الراهنــة موضــوع علــم الاجتمــاع.

فدراســة التاريــخ غالبـًـا مــا تكــون وصفيــة، بينمــا دراســة علــم الاجتمــاع غالبـًـا مــا تكــون 
تحليليــة. كمــا أن مهمــة التاريــخ تتركــز حــول فرديــة الأحــداث أو الحــوادث، بينمــا علــم 

الاجتمــاع يركــز في دراســته علــى التعميــم والتنبــؤ بالأحــداث، عبــر وســائل علميــة.
22 - غريب سيد أحمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 62
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ثالثًا. علاقة علم الاجتماع بعلم السياسة:

هنــاك عــدد مــن المؤشــرات والمواضيــع التــي تربــط بــن علــم الاجتمــاع وعلــم السياســة، 
ــم السياســية يــدرس  ــم الاجتمــاع يهتــم بدراســة كل جوانــب المجتمــع، فــإن عل فــإذا كان عل
ــم  ــم السياســة وعل ــن عل ــة ب ــك العلاق ــى تل ــع. وتتجل الظاهــرة السياســية في إطــار المجتم
الاجتمــاع مــن خــال المواضيــع التــي يختــص فيهــا إحــدى فــروع علــم الاجتمــاع وهــو علــم 
الاجتمــاع السياســي، فــإذا كان علــم السياســية يــدرس الدولــة أو الســلطة السياســية، وكيــف 
تمــارس تأثيراتهــا في المجتمــع، في المقابــل نجــد عِلــم الاجتمــاع السياســي يــدرس المجتمــع، 
وكيــف يؤثــر ذلــك في الدولــة، بمعنــى آخــر إن علــم الاجتمــاع السياســي يبــرز الســياق 

الاجتماعــي للظواهــر السياســية.

ويتنــاول في دراســته العلاقــة الموجــودة بــن المواطنــن والدولــة ومؤسســاتها، كمــا 
الطبيعــة  ذات  المؤثــرة  الاجتماعيــة  والعلاقــات  والمواضيــع  والمشــاكل  القضايــا  يــدرس 
السياســية، وخاصــة مــا يتعلــق بالإيدولوجيــات، وقــوى الضغــط، والأحــزاب السياســية، 
والنقابــات، والنخــب، والانتخابــات يبــن مختلــف التأثيــرات التــي يمارســها المجتمــع في 
الفعــل السياســي. وتفســير الظواهــر السياســية في ظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والحضاريــة. والتاريخيــة  والثقافيــة 

أمـّـا علــم السياســة يهتــم بدراســة القــوة والدولــة كمــا تتجســد في التنظيمــات الرســمية. 
ويولــي اهتمامــه بالعمليــات الداخليــة التــي تحــدث داخــل الحكومــة مثلً.

غيــر أن مــن المفيــد القــول بــأن علــم السياســة أكثــر اعتمــادًا علــى علــم الاجتمــاع، 
لأن علــم السياســة يلتجــئ إلــى علــم اجتمــاع السياســي وعلــم اجتمــاع المعرفــة لمعرفــة 
اصــول الضبــط الاجتماعــي والمبــادئ المتعلقــة بــإدارة الدولــة والــرأي العــام وتكــوُّن الأحــزاب 

والدعايــة وغيرهــا.

وقــد أظهــر علمــاء الاجتمــاع المحدثــن اهتمامًــا واضحًــا في دراســة الســلوك السياســي 
السياســية  بالقضايــا  المتعلقــة  الشــعبية  والقيــم  والاتجاهــات  الانتخابــي  الســلوك  بدراســة 
والتنظيمــات الطوعيــة وعمليــة اتخــاذ القــرار داخــل المجتمعــات المحليــة الصغيــرة وغيرهــا. وقــد 
ــم ســلوكي متميــز. ــدًا بأنــه أصبــح عل ــا جدي ــم الاجتمــاع السياســي هــذا الاتجــاه طابعً منــح عل
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رابعًا. علاقة علم الاجتماع بعلم النفس:

تتجســد العلاقــة بــن العلمــن في اهتماماتهــم المشــتركة في دراســة التنشــئة الاجتماعية 
بوصفهــا عمليــة مســتمرة في حيــاة الانســان والجماعــة.  فــإذا كان علــم الاجتمــاع يهتــم 
الفــرد،  يهتــم في ســكلوجية  النفــس  أن علــم  والعلاقــات الاجتماعيــة، نجــد  بالجماعــة 
فيتحــول فيهــا الفــرد "الانســان" مــن شــخصية بيلوجيــة الــى شــخصية اجتماعيــة تلتــزم 

ــاس )23(. ــع وتوجــه ســلوك الن ــي يقرهــا المجتم ــة الت ــر الاجتماعي ــم والمعايي بالقي

ــا بالنســبة إلــى علمــاء النفــس الذيــن  ــا محوريً حيــث يعــد مفهــوم )الشــخصية( مفهومً
ــكاد هــذا  ــر مــن عنايتهــم بالجوانــب الفســيولوجية، وي ــون بالجوانــب الســيكولوجية أكث يعن
المفهــوم )الشــخصية( في علــم النفــس يأخــذ الــدور الــذي يأخــذه مفهــوم )المجتمــع( أو 

ــم الاجتمــاع. ــى عل )النســق الاجتماعــي( بالنســبة إل

وبهــذا فــإن علــم النفــس يحــاول تفســير الســلوك مــن خــال شــخصية الفــرد، بينمــا 
علــم الاجتمــاع يحــاول في فهــم الســلوك مــن خــال المجتمــع بدراســة بعــض العوامــل مثــل 
الســكان والثقافــة والتنظيــم الاجتماعــي وغيرهــا. فــالأول يتعامــل مــع الجوانــب النفســية 
بالنســبة إلــى المشــاكل كحــالات التفــكك والجريمــة والانحــراف، بينمــا الثانــي يركــز علــى 
الحــالات الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى ظهــور مثــل هــذه المشــاكل. بمعنــى آخــر أن علــم 
النفــس يؤكــد الجوانــب النفســية الذاتيــة، بينمــا علــم الاجتمــاع يؤكــد الجوانــب الاجتماعيــة 

مــن خــال المجتمــع نفســه.

خامسًاـ. علاقة علم الاجتماع بعلم الإنسان )الأنثروبولوجيا(:

تقتصــر دراســة علــم الإنســان )الأنثروبولوجيــا( علــى دراســة المجتمعــات التقليديــة أو 
غيــر المتعلمــة، بينمــا علــم التاريــخ يعتمــد علــى التســجيلات المكتوبــة، ويضــم علــم الإنســان 

كثيــر مــن الفــروع مثــل: علــم الإنســان الطبيعــي، وعلــم الإنســان اللغــوي وغيرهــا.

23 - غريب سيد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 60



- 38 -

وهنــاك تشــابه بــن علــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان. إذ يــدرس كل منهمــا العمليــات 
الاجتماعيــة، والحضــارة الســائدة في المجتمعــات بفــروع محــدودة تســمى في علــم الإنســان 

ــم الاجتمــاع الحضــاري. ــم الاجتمــاع بعل ــم الإنســان الحضــاري، وفي عل بعل

إن مجــال العلاقــة بــن علــم الإنســان وعلــم الاجتمــاع تتمثــل في الاســتفادة مــن الحقائق 
التــي يقدمهــا علــم الإنســان، ويســتعين بهــا في تدعيــم نظرياتــه حــول التفاعــل الاجتماعــي 
ونتائجــه بصــورة عامــة. كمــا أن علــم الإنســان يمــد علــم الاجتمــاع بالدراســات المقارنــة في 
الأمــور التــي يحتــاج إليهــا علــم الاجتمــاع مــن أمثــال أنــواع بعــض المؤسســات الاجتماعيــة 

مثــل: العائلــة، والدولــة، والديــن، والمؤسســات التربويــة والاقتصاديــة.

ولقــد تأثــر علــم الإنســان هــو الآخــر بعلــم الاجتمــاع، بينمــا كان يهتــم بدراســة الحقائــق 
في المجتمعــات التقليديــة أو الناميــة، نــراه يحــاول تتبــع العمليــات الاجتماعيــة المختلفــة 

ونتائجهــا في كل أنــواع الحيــاة لهــذه المجتمعــات.

ولهــذا فالصلــة بــن العلمــن قويــة إلــى درجــة نجــد تداخــل علــم الإنســان مــع علــم الاجتمــاع 
في الجامعــات العالميــة، حيــث نجــد ذلــك في الجامعــات البريطانيــة والجامعــات الأمريكيــة، حتــى 

نجــد أن في كثيــر مــن الجامعــات يمثــان معًــا مجــالً واحــدًا مــن مجــالات الدراســة.

سادسًا. علاقة علم الاجتماع بعلم الجغرافيا:

دون شــك أن للأوضــاع الجغرافيــة والعوامــل الطبيعيــة أثــر كبيــر في حيــاة المجتمعــات 
مــن نواحــي متعــددة، فــإن طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة تتأثــر بظــروف البيئيــة، فهــي توثــر 
علــى معيشــته ومزاجــه، كالمنــاخ والتضاريــس. عمومـًـا فــإن العوامــل الجغرافيــة لهــا تأثيرهــا 
المفكريــن  بعــض  وقــد ذهــب  الســكان وحالتــه الاقتصاديــة.  في تطــور المجتمــع وحجــم 
الاجتماعيــن الأوائــل لإعطــاء المؤثــرات الجغرافيــة والبيئيــة دورًا مبالــغ في حيــاة المجتمعــات 
البشــرية أمثــال ابــن خلــدون وموتســكيو، غيــر أن ظهــور علــم الاجتمــاع وزيــادة الاهتمــام 
بالإنســان وحياتــه الاجتماعيــة اتجهــت الأبحــاث الجغرافيــة في دراســة الإنســان مــن نواحــي 
اجتماعيــة فقــد أصبــح علــم الجغرافيــا يهتــم بالمقــام الأول بالإنســان والتأثيــر المتبــادل 
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ــا مــن أهــم فــروع  ــا البشــرية بوصفه ــذا أصبحــت الجغرافي ــة، ونتيجــة له ــن البيئ ــه وب بين
ــق في  ــم الاجتمــاع. مــن حيــث موضوعهــا المتعل ــع عل ــى مواضي ــة إل ــة الصل ــا قريب الجغرافي
ــة وخصائــص الســكان في تركيــب المجتمــع وعوامــل  الســكان مــن حيــث الهجــرة والخصوب

تكوينــه وهــي مواضيــع يتناولهــا علــم اجتمــاع الســكان والهجــرة بصــورة أعمــق تفســيرًا.

سابعًا. علاقة علم الاجتماع بعلم الخدمة الاجتماعية:

يشــترك علــم الاجتمــاع والخدمــة الاجتماعيــة في دراســة الانســان، ويقومــان في دراســة 
الســلوك الإنســاني داخــل إطــار الجماعــة، فعلــم الاجتمــاع يــدرس الانســان في علاقتــه مــع 
ثقافــة مجتمعــه وبيئتــه، ويقــوم بتحلــل ذلــك تحليــاً علميــا دقيقـًـا، ويوحــد القوانــن العلميــة 
لمــا يقــوم بدراســته، وهــذه القوانــن تقــدم المســاعدة لعلــم الخدمــة الاجتماعيــة والمشــتغلين 
والأخصائيــن الاجتماعيــن لتعينهــم علــى في أدى وظائفهــم في المجــال الأكاديمــي )تدريــس 
ــا  ــة، حتــى يكــون عملهــم مبنيًّ الخدمــة الاجتماعيــة( وفي مجــال رســم خططهــم الإصلاحي

علــى أســس ســليمه.

وعليــه نقــول أن  الصلــة  بــن علــم الاجتمــاع وعلــم الخدمــة الاجتماعيــة، هــي صلــة 
وثيقــة ومترابطــة، وخاصــةً إذا مــا تداركنــا أن علــم الاجتمــاع التطبيقــي وهــو أحــد فــروع 
ــم الاجتمــاع الــذي يقــوم بدراســة المشــكلات الاجتماعيــة المترتبــة علــى مــا يطــرأ علــى  عل
الحيــاه الاجتماعيــة مــن تطــورات وتغيــرات، ســواء مــا تعلــق منهــا بتشــابك العلاقــات 
الاجتماعيــة بــن الأفــراد والجماعــات، لاســيما مــع ذلــك التحــول الكبيــر الــذي أحدثــه  
ــة  ــار مختلف ــه مــن آث ــب علي ــات ومــا ترت ــاة المجتمع التقــدم التكنولوجــي والصناعــي في حي
لامســة حيــاة النــاس بصــورة مباشــرة، فالتصنيــع وحركــة الهجــرة الواســعة التــي رافقــة هــذا 
التحــول ترتــب عنهــا جملــة مــن النتائــج  التــي القــت بضلالهــا علــى حيــة النــاس في كلا مــن 
ــة مــن المشــكلات  ــة، ممــا تركــت هــذه التحــولات جمل ــة  والمدين ــن القري المجتمعــن المحلي
الاجتماعيــة في الأســرة والمجتمــع بمؤسســاته المختلفــة وطبقاتــه المتعــددة، وإنّ أهــم أهــداف 
الخدمــة الاجتماعيــة هــو إصــاح مــا يطــرأ مــن خلــل في شــئون الحيــاه الاجتماعيــة كخدمــة 
ــم الــذي  يمــد خطــط الإصــاح  ــم الاجتمــاع هــو العل الأســرة وخدمــة الأفــراد، فيبقــى عل
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للخدمــة الاجتماعيــة بالأســس النظريــة والقوانــن العلميــة)24(، وبعبــارة عامــة نقــول أن 
علاقــة علــم الاجتمــاع بالخدمــة الاجتماعيــة تتمثــل في أن الخدمــة الاجتماعيــة هــي الجانب 

التطبيقــي لعلــم الاجتمــاع. 

>>>

24 - محمــد حامــد يوســف، علــم الاجتمــاع النشــأة والمجــالات، ط3، المكتبــة العلميــة للكمبيوتــر، الإســكندرية، مصــر، 
1996م، ص46.



- 41 -

الفصل الثاني
لمحة عامة عن أبرز علماء الاجتماع

»من الرواد إلى المعاصرين«
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لمحة عامة عن أبرز علماء الاجتماع »الرواد والمعاصرين«
المتابــع والمطلــع في علــم الاجتمــاع دون شــك ســوف يلاحــظ تعــدد وتبايــن الآراء حــول 
تحديــد نشــأة علــم الاجتمــاع، أو حــول مــن هــو مؤســس علــم الاجتمــاع، ولمــن تعــود بالضبــط 
ــم  ــات الأساســية في مجــال عل ــم والقواعــد والمناهــج والنظري ــد بعــض المفاهي ــة تحدي بداي

الاجتمــاع.

ــل  ــن الأوائ ــن الاجتماعي ــاء والمفكري ــن العلم ــاع حــول عــدد م ــاك شــبة إجم إلّ أن هن
بوصفــه أول مــن أســهموا في إرســاء قواعــد تأســيس هــذا العلــم. وتشــير إليهــم الكثيــر مــن 

ــات السوســيولوجية.  ــات والكتاب المؤلف

وعليــه ســنكتفى في هــذا الفصــل مــن إبــراز أهــم هــؤلاء العلمــاء، وعــرض ملامــح 
ونظريــات  ومناهــج  ومواضيــع  مفاهيــم  بنــاء  واضــح في  بشــكل  أســهمت  التــي  أراءهــم 
ــق للعلمــاء اللاحقــن  ــم الطري ــارة معال ــه، وإن ــم مســتقل بذات ــم الاجتمــاع وترســيخه كعل عل
ــا  ــي قدمه ــت الاســهامات والاضافــات الت ــم الاجتمــاع، إذ كان ــن في عل ــن المعاصري والمفكري
ــوم الاجتماعيــة  ــم الاجتمــاع حتــى أصبــح في طليعــة العل هــؤلاء المؤسســيين، قــد أغنــت عل

والإنســانية.

 ومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء هــم: عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، و أوجســت  كونــت، و إميــل 
دور كهــايم، و كارل ماركــس، و هربــرت سبنســر، جــورج هربــت ميــد، ماكــس فيبــر، و جــورج 
زيميــل، و أنتونــي غدنــز، وبييــر بــوردو. ولا يفوتنــا هنــا أن نشــير إلــى بعــض مــن أوائــل علمــاء 

الاجتمــاع المعاصريــن العــرب أمثــال علــي حســن الــوردي وعلــي عبــد الواحــد وافي. 25*

ابن خلدون )1332-1406م( مؤسس علم الاجتماع:

كثيــرون مــن العلمــاء والمفكــرون حصــروا نشــأة علــم الاجتمــاع علــى يــد ابــن خلــدون، مــع 
أن دراســات كثيــرة ســبقت ابــن خلــدون وتضمنــت أمــورًا اجتماعيــة. إلاّ أن مــا جــاء بــه ابــن 

25* - تجــدر الإشــارة إلــى أن هــؤلاء المفكــرون جميعـًـا قــد عاشــوا في القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين. 
بــاس تثنــا ابــن خلــدون
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ــة  ــة الظواهــر والتحــولات الاجتماعي ــدون مــن أفــكار اجتماعيــة جديــدة فســرت طبيعي خل
التاريخــي الشــهير  والتــي شــملت مختلــف جوانــب المعرفــة الإنســانية، إذ مثــل مؤلفــه 
والزاخــر بضــروب المعرفــة الإنســانية والمعــروف بـــــ )كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر في 
أيــام العــرب والعجــم والبربــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر(. جــاءت أهميــة 
ــاس  ــدون، شــرح فيهــا أحــوال الن ــن خل ــرف بمقدمــة اب ــذي عُ ــاب ال مــا أورده في هــذا الكت

وتطورهــا مــن حــال إلــى حــال )26(.

لقــد كانــت دراســة ابــن خلــدون لطبيعــة المجتمعــات البشــرية قائمــة علــى تجربتــه 
الحياتيــة في الملاحظــة والمعايشــة للمجتمعــات التــي عاشــها بنفســه، وتعــد هــذه الخطــوة مــن 
أهــم شــروط الباحــث الاجتماعــي، إذ قــام ابــن خلــدون هابطـًـا بالمعرفــة مــن أبراجهــا العاليــة 
إلــى عالــم الواقــع الاجتماعــي الملــي بالمشــكلات )27(، بعــد مــا كانــت المعرفــة التــي يقدمهــا 

الفلاســفة تقــوم علــى التأويــل أكثــر مــن تفســيرها للواقــع الاجتماعيــة.

إنّ مــا يميــز ابــن خلــدون عــن غيــره مــن المؤرخــن والباحثــن هــو أنــه قــام بالبحــث عــن 
العلــل والأســباب لمــا حدثــت مــن وقائــع أدت إلــى نشــأة الــدول وبدايــة العمــران وظواهــره، 
كان مولعـًـا بالبحــث عــن العلــل الكامنــة والتفتيــش عــن الأســباب الخفيــة والظاهــرة، وهاتــان 
عمليتــان تحتاجــان إلــى أن يكــون الباحــث مســتوعبًا لأكبــر قســط مــن المعرفــة، وأن يكــون 
قــادرًا علــى اختزانهــا والاحتفــاظ بهــا، ثــم الإفصــاح عنهــا مرتبــة ومصنفــة بحيــث يســهل 
علــى العقــل أن يلمــح العلاقــات التــي تربــط الحقائــق بعضهــا إلــى بعــض ســواء كان ذلــك 
عــن تشــابه أو اتفــاق أو تبايــن أو اختــاف. أن قيمــة ابــن خلــدون تتجســد في منهجــه القائــم 

علــى الملاحظــة والمقارنــة والموضوعيــة، واســتقرائه العلمــي للظواهــر الاجتماعيــة. 

 كانــت أفــكاره هــي الســباقة في حقــل السوســيولوجيا الــذي أســماه بعلــم العمــران 
ــح  ــم يســبقه إليهــا أحــد، حتــى جــاء مــن بعــده أوجســت كونــت بمصطل البشــري، والــذي ل
علــم الاجتمــاع الــذي يقابــل تســمية ابــن خلــدون أســبقيته بتأســيس علــم الاجتمــاع، وتكمــن 
قدرتــه الإبداعيــة في فصــل الظواهــر التاريخيــة عــن الظواهــر الاجتماعيــة في الدراســة 

والتحليــل. كمــا اعتمــد المعايشــة الحياتيــة كوســيلة للوصــول للحقائــق الاجتماعيــة. 

26 - انتوني غدنز، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 55
27 - هادي صالح العيساوي، أفاق علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص13-12
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كمــا أســس لوضــع بدايــات لمعظــم فــروع علــم الاجتمــاع -التي ســبق ذكرها-من دراســته 
لمختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة حيــث كانــت كثيــر مــن الموضوعــات التــي درســها ذات 
صلــه بعــدد مــن فــروع علــم الاجتمــاع والتــي جــاءت في فتــرات لاحقــة، مثــل علــم الاجتمــاع 

الحضــري وعلــم الاجتمــاع السياســي وعلــم الاجتمــاع الريفــي وعلــم الاجتمــاع الدينــي.

لقــد كانــت أفــكار ابــن خلــدون في مجملهــا قــد ســبقت أفــكار غيــره مــن العلمــاء الــذي 
أجــوا ببعــض الأفــكار العلميــة التــي تفســير الظواهــر الاجتماعيــة، منهــم علــى ســبيل المثــال 
لا للحضــر عالــم الاجتمــاع الفرنســي أميــل دوركايم الــذي أقــر بجبريــة أو إلزاميــة الظواهــر 
الاجتماعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن جــزاءٍ آتٍ في حالــة الخــروج عليهــا. وأوضــح ابــن خلــدون 
بــأن العصبيــة تشــكل الأســاس الأول الــذي يقــوم عليــه الاجتمــاع الإنســاني، ويقصــد بهــا 
الشــعور الــذي يحــس بــه الأفــراد تجــاه مــن تربطهــم وإياهــم مــن نســب أو مــا يترتــب عليــه 
مــن وهــم، أو مــا تفتضيــه عوامــل الجــوار أو الحلــف أو الــولاء مــن ضــرورة الــذود عنهــم عنــد 
الشــدائد التــي تلــم بهــم، فالعصبيــة بهــذا المعنــى أســاس لدعــم الدولــة، إلاَّ أنــه إذا تعــددت 
العصبيــات كثــرت المصالــح المتعارضــة، فتضعــف بذلــك ســيطرة الدولــة علــى رعاياهــا وهنــا 

يتدخــل الديــن في مثــل هــذه الحالــة ليعيــد التــوازن للمجتمــع )28(

أوكست كونت )1857-1798(:

ولــد أوجســت كونــت في مونتيليــه بفرنســا عــام )1798 – 1857(. ويشــار إليــه مــن 
قبــل الكثيــرون بأنــه المؤســس الأول لعلــم الاجتمــاع الحديــث، كان أوجســت كونــت هــو أول 
ــم الاجتمــاع/ سوســيولوجي(، حيــث  ــة )عل ــم بتســميته الحالي ــق تســمية هــذه العل مــن أطل
ــا  كان في بدايــة الأمــر قــد أطلــق عليــه تســمية أخــرى وهــي )الفيزيــاء الاجتماعيــة( عاكسً
ــم أســماه  ــة في عصــره.  ث ــوم الاجتماعي ــى العل ــة عل ــوم الطبيعي ــر العل ــذه التســمية تأثي به
في فتــرة لاحقــة بعلــم الاجتمــاع )سوســيولوجي(. كان تفكيــر كونــت انعكاسًــا للأحــداث 
المضطربــة التــي مــر بهــا عصــره، فالثــورة الفرنســية ومــا أحثتــه مــن تغيــرات واســعة وتنامــي 
التصنيــع أدى الــى تغيــر أســاليب الحيــاة التقليديــة للفرنســيين مــن هنــا ســعى كونــت إلــى 

28 - راجع مقدمة ابن خلدون، مصدر سبق ذكره.
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وضــع علــم جديــد للمجتمــع يتولــى تفســير القوانــن التــي تنظــم حيــاة المجتمــع )29(. مثلــت 
الدراســات العلميــة التــي قدمهــا كونــت في مجــال علــم الاجتمــاع قاعــدة نظريــة ومنهجيــة 
مهمــة اســتقام عليهــا علــم الاجتمــاع فيمــا بعــد. فقــد درس الجانــب الاســتاتيكي )الثابــت( 
للنظــم الاجتماعيــة، والديناميكــي )المتغيــر(، والجانــب الأول قصــد بــه شــروط وجــود 
المجتمــع ممثلــة بعناصــر النظــم الاجتماعيــة ســواء أكانــت عائليــة أم اقتصاديــة أم سياســية 
أم دينيــة... أمــا الجانــب الثانــي، فقصــد بــه التغيــر الاجتماعــي الــذي يصيــب تلــك الأنظمــة 
عبــر فتــرات زمنيــة متعاقبــة، غيــر أنــه كان يؤمــن بالتغيــر التدريجــي وضــرورة التكامــل بــن 

أنظمــة المجتمــع المختلفــة.

كمــا وضــع مراحــل لتقــدم المجتمــع البشــري هــي اللاهوتيــة والميتافيزيقيــة والوضعيــة، 
ويعتقــد أن المرحلتيـْـن الأولــى والثانيــة قــد مــرت بهمــا المجتمعــات البشــرية، أمـّـا الثالثــة فــا 
زالــت قائمــة حيــث عصــر التصنيــع والعلــم غيــر أن هــذه المعالجــة لا تخلــو مــن تصــورات 

فلســفية.

وضــع تصــورًا متدرجـًـا للعلــوم بـِـدءًا مــن الرياضيــات فالفلــك فالفيزيــاء فالكيميــاء فعلــم 
الأحيــاء، وأخيــرًا علــم الاجتمــاع، حيــث يمثــل تــاج العلــوم برأيــه وخلاصــة التطــور المعــرفي 

الإنساني.

هربرت سبنسر )1903-1820(:

يعــد هربــرت سبنســر واحــدًا مــن رواد علمــاء الاجتمــاع البارزيــن الذيــن أســهموا في تطويــر 
النظريــة الاجتماعيــة، وقــد ظهــرت اســهاماته في نظريــة التطــور الاجتماعــي المتأثــرة بنظريــة 
التطــور الحيــوي، إذ تركــزت مســاهماته في علــم الاجتمــاع بصفــة عامــة والتــي تضمنهــا كتابــه 
الموســوم بــــــ) مبــادئ الأولــى(  والصــادر في ســنة 1862 م، حيــث عالــج فيــه مبــدأ تطــور النظــم 
الاجتماعيــة، موضحــا بأنهــا تتطــور كمــا هــو عليــه الحــال في تطــور أعضــاء الكائنــات الحيــة، 
التــي تنمــو وتتطــور مــن  البســاطة إلــى التعقيــد، وقــد ســمي هــذا الاتجــاه بالدارونيــة الاجتماعيــة 

29 - انتونــي غدنــز، علــم الاجتمــاع، ترجمــة فايــز الصيــاغ، ط4، نشــر المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، لبنــان، 
2005م، ص61.
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أو التطوريــة الاجتماعيــة، علــى غــرار نظريــة دارويــن، التــي عالــج فيهــا - دارويــن - حالــة 
التطــور الحيــوي التــي يمــر بهــا الكائــن الحــي؛ في حــن قــدم سبنســر تفســيرا لمســألة التطــور 
الاجتماعــي مــن خــال المقارنــة بــن تطــور الكائنــات الحيــة وكيفيــة أداء أعضائهــا لوظائفهــم، 
ــاون  ــة مــن التع ــا عملي ــي تجــري وفقً ــا الت ــة أداء وظائفه ــة وكيفي ــن تطــور النظــم الاجتماعي وب
والتناغــم والتكامــل بــن جميــع هــذه الأنظمــة في أداء وظائفهــم الاجتماعيــة المختلفــة كمــا هــو 
الحــال في عمليــة التكامــل والتعــاون التــي تجــري بــن أعضــاء الكائــن الحــي. وخيــر مــا يمكــن 
هــم  أن نســتدل بــه علــى ذلــك، هــو مــا جــاء بالحديــث النبــوي الشــريف: »مَثَــلُ المؤمنــن في تَوَادِّ
وتراحُمهــم وتعاطُفهــم: مثــلُ الجســد، إِذا اشــتكى منــه عضــو تَدَاعَــى لــه ســائرُ الجســد 

ــى« )30(. وذلــك دليــل علــى التعــاون والتعاضــد والتكامــل الــذي يتــم بــن النــاس في  ــهَرِ والُحمِّ بالسَّ

المجتمــع بوصفــه جســدًا واحــدًا.

يذكــر أن سبنســر كان فــردي النزعــة، حيــث نــادى بعــدم تدخــل الدولــة في تنظيــم 
ــى  ــاظ عل ــاع عــن المجتمــع والحف ــور محــددة كالدف ــة، إلا في أم ــاة الاجتماعي أنشــطة الحي
أمتــه وإصــدار العملــة والطوابــع البريديــة... معلــاً ذلــك في قولــه بــأن التطــور في مجــال 

ــع. ــك في المجتم ــون كذل ــه يجــب أن يك ــي، وعلي ــاء تلقائ الأحي

إذ أكــد في كتابــه الآخــر الموســوم بــ)مبــادئ علــم الاجتمــاع( الصــادر عــام 1876م، 
أن الحقيقــة الرئيســية للتطــور الاجتماعــي تتجســد في حركــة المجتمعــات مــن المجتمعــات 
البســيطة إلــى المجتمعــات المختلفــة حتــى المجتمعــات المركبــة، فالمجتمــع المركــب، انبثــق مــن 
المجتمــع البســيط، )ومركــب المركــب( انبثــق عــن )المجتمــع المركــب(، و)مركــب المركــب( انبثــق 
عــن )مركــب المركــب(، وتفســيرًا لذلــك فــإن المجتمــع البســيط يتكــون مــن الأســر. أمـّـا المركب 
فيتكــون مــن أســر تتحــد في عشــائر، ويتكــون مركــب المركــب مــن عشــائر تتحــد في قبائــل، 
بينمــا يتكــون مركــب المركــب )كمجتمعاتنــا( مــن قبائــل تتحــد في أمم ودول، وكلمــا تعاظــم 
الحجــم تعاظــم البنــاء والتطــور، والمجتمــع عبــر مراحــل تطــوره قــد قطــع شــوطًا كبيــرًا في 

التحــول مــن المجتمــع الحربــي العســكري إلــى المجتمــع الســلمي الصناعــي. 

30 -  حديث شريف أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير.
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كارل ماركس )1883-1818(:

ــم الاجتمــاع، وقــد فســر البعــض  ــح عل ــه مصطل ــم يســتخدم كارل ماركــس في كتابات ل
ذلــك بأنــه يرجــع إلــى موقفــة المعتــرض علــى الفلســفة الوضعيــة الكونتيــة، في تلــك المــدة )31(، 
لكنــه ومــن خــال مؤلفاتــه العلميــة ومــا تضمنتــه نظريتــه )الماركســية( نــراه قــد اســتعرض 
وعالــج كثيــر مــن الأمــور التــي تنــدرج ضمــن موضوعــات علــم الاجتمــاع، ظهــر كارل ماركــس 
كفيلســوف اقتصــادي اجتماعــي في مؤلفــه الشــهير )رأس المــال(، كمــا عبــرت كثيــر مــن 

ــم اجتمــاع. مؤلفاتــه وكتاباتــه الأخــرى عــن مضامــن فكــره كعالِ

ــا لمراحــل تطــور التاريــخ الاجتماعــي الــذي تمــر بــه  قــدم كارل ماركــس تفســيرًا علميًّ
المجتمعــات البشــرية إذ أوضــح أن التاريــخ يمــر بعــدد مــن مراحــل تطــوره، وهــو نتــاج لطبيعــة 

الصــراع التــي تحــدث بــن الطبقــات الاجتماعــي. 

وأوضــح ان مســألة التغيــر الجــذري للمجتمــع الرأســمالي لابــد أن تتــم عــن طريــق 
الثــورة وهــي حصيلــة الصــراع بــن أربــاب العمــل والعمــال. لــم يتفــق بعــض مــن علمــاء 
الاجتمــاع الغربيــن مــع فكــرة كارل ماركــس هــذه، بــل نجدهــم يدعمــون الاتجــاه المحافــظ 

ــورة.      ــر الث ــس عب ــع ولي ــة لتحــول المجتم ــى الإصلاحــات التدريجي ــذي يدعــوا إل ال

كان الموضــوع الاجتماعــي الأكثــر ظهــورًا في كتاباتــه كارل ماركــس يتجســد فيمــا ذهــب 
وأطلــق عليــه بالاغتــراب إي إحســاس العامــل بالغربــة في المجتمــع الرأســمالي.

واعتبــر في تفســيره المــادي لحركــة التاريــخ إن الاقتصــاد أســاس المجتمــع، لكنــه اُهمــل 
دور العوامــل الأخــرى علــى الرغــم مــن أهميتهــا.

إميل دوركايم )1917-1858(

ــوا  ــن أسســوا وأغن ــرز علمــاء الاجتمــاع، الذي ــم اجتمــاع فرنســي، يُعــد مــن أب هــو عال
هــذا العلــم الحديــث بأفكارهــم ونظرياتهــم العلميــة والتــي تضمنتهــا مؤلفاتهــم العلميــة، إذ 

31 - عبــد الباســط عبــد المعطــي، اتجاهــات نظريــة في علــم الاجتمــاع، عالــم المعرفــة، العــدد 44، الكويــت، 1981م، 
ص 99
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شــكلت لبنــة أساســية في أدبيــات علــم الاجتمــاع وتوصيــف موضوعــه ومناهجــه وقواعــده 
العلميــة. يذكــر أن علــم الاجتمــاع لــم يســتقيم كعلــم بمناهجــه ونظرياتــه السوســيولوجية، إلاّ 
مــع دراســات إميــل دوركهــايم التــي كانــت مــن أعمــق وأدق الدراســات في تفســير الظواهــر 
والأحــداث الاجتماعيــة وفهــم القوانيــن الاجتماعيــة التــي تتحكــم بهــا. ويــدرس علــم 
الاجتمــاع الوقائــع والظواهــر الاجتماعيــة لكــي يســتخرج القوانــن التــي يخضــع لهــا هــذا 

الوقائــع )32(. ومــن ثــم التنبــه لحركــة التغيــر التــي تمــر بهــا.

ــم  ــاول المتخصصــن في عل ــت في متن ــي مازال ــات الت ــن المؤلف ــايم عــدد م أَنجــز دوركه
الاجتمــاع، ويعــد كتابــه  »تقســيم العمــل الاجتماعــي« الــذي نشــره في عــام 1893م، مــن أهــم 
الدراســات التــي تفســير عمليــة التضامــن الاجتماعــي في المجتمعــات البشــرية، حيث مَيز في 
دراســته تلــك بــن نوعــن مــن المجتمعــات والتــي أســماها بـــــ »المجتمــع الميكانيكــي والمجتمــع 
العضــوي« فالمجتمعــات الأولــى القائمــة علــى التضامــن الميكانيكــي هــي المجتمعــات الصغيرة 
البدائيــة، التــي يســودها الــروح الجمعيــة بــن الأفــراد وتنتقــل فيهــا العــادات والتقاليــد مــن 
ــي هــي  ــة. والثان ــات الريفي ــة، كمــا هــو في المجتمع ــة ميكانيكي ــف بطريق ــى الخل الســلف إل
المجتمعــات القائمــة علــى التضامــن العضــوي، وهــي المجتمعــات الحديثــة والمعقــدة والــذي 
تضعــف فيهــا الــروح الجمعيــة ويســود فيهــا اللاتجانــس والتبايــن بــن الأفــراد والجماعــات، 
مثــل وضــع المــدن الحديثــة، ومــع هــذا التبايــن إلاّ أنهــم يكملــون بعضهــم البعــض مــن خــال 

تســاند مؤسســات المجتمــع المختلفــة في أداء الوظائــف الاجتماعيــة.

وفي مؤلفــه الآخــر »الانتحــار« الــذي نشــره عــام 1897م، فقــد عالــج أســباب الانتحــار 
في المجتمــع مــن خــال تأويــات نظريــة وتجريبيــة معًــا )33(، إذ أوضــح في دراســته تلــك 
العلاقــة بــن درجــة التضامــن الاجتماعــي في المجتمــع، ونُســب الانتحــار، موضحـًـا أنــه كلمــا 
زاد التضامــن الاجتماعــي في المجتمــع قلــت نســب الانتحــار، وهــي أقــل في المجتمــع الريفــي 
مقارنــة بالمجتمــع الحضــري، ثــم يتوســع في هــذه المقارنــات لتشــمل خصائــص الأفــراد، 
متزوجــن أم عــزاب، ذكــور أم إنــاث. كمــا قــدم عــدد مــن الدراســات والــرؤى العلميــة الــذي 

32 - فواد خليل، المجتمع – البنية، مصدر سبق ذكره، ص 278
33 - روبرت نيست و روبرت بيران،  علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 24.
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ــه  ــا جــاء في كتاب ــة وخاصــة م ــة في الدراســات الاجتماعي ــاع الموضوعي ــى إتب ــا عل ــد فيه أك
قواعــد المنهــج في علــم الاجتمــاع، كمــا عالــج دوركايم الديانــات التوتميــة )المقدســة( في 

ــاة الدينيــة. ــه الصــور الأوليــة للحي ــة، وذلــك في كتاب المجتمعــات البدائيــة المنعزل

ماكس فيبر )1920-1864(

ماكــس فيبــر عالــم اجتمــاع ألمانــي الأصــل، درس في مطلــع حياتــه القانــون والاقتصــاد، 
ثــم تخصــص بعلــم الاجتمــاع، مــن مؤلفاتــه المشــهورة )الاقتصــاد والمجتمــع( الــذي ظهــر مــع 

مجموعــة بحــوث أخــرى بعنــوان آخــر هــو )مقــالات مجتمعــة(. 

ميــز بــن العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة مــن حيــث الموضــوع والمنهــج وأوضــح أن 
العلــوم الطبيعيــة تتنــاول وقائــع تتصــل بالاطــراد والتكــرار المنتظــم تفــرض منهجــا يتطلــق 
مــن المشــاهدة لتلــك الوقائــع مــن الخــارج ويدرســها علــى أســاس تجريبــي إحصائــي؛ بينمــا 
تتنــاول العلــوم الاجتماعيــة الظواهــر الإنســانية التــي تتميــز بالخصوصيــة أو الفرديــة 
لكونهــا ترتبــط بوقائــع التجربــة الحيــة أو الخبــرة الذاتيــة للفاعلــن المجتمعيــن، لــذا فــإن 
ــا قائــم علــى فهــم الظواهــر مــن الداخــل ويدركهــا دون  العلــوم الاجتماعيــة تســتخدم منهجً
معالجــات تجريبيــة وإحصائيــة. )34(. ويــرى أن مهمــة علــم الاجتمــاع تقــوم علــى الفهــم 
النشــاط الإنســاني وتأويلــه، والفهــم في نظــر ماكــس فيبــر هــو الإحاطــة بالنشــاط الإنســاني 

ودلالاتــه ومهنــاه وأهدافــه.   

اختلــف فيبــر مــع كارل ماركــس في أن تطــور الظــروف الاقتصاديــة كانــت الســبب في 
ظهــور الرأســمالية، فماكــس فيبــر يذهــب إلــى أن ظهــور الرأســمالية يرتبــط بالمناطــق التــي 
كانــت منتشــرة فيهــا البروتســتانتية، ومنهــا الــدول الأوروبيــة التــي ظهــرت فيهــا الرأســمالية، 
حيــث تشــجع البروتســتانتية، علــى روح المبــادرة الفرديــة والعمــل. حيــث تعتبــر ذلــك طريــق 
ــا  ــت منتشــرة فيه ــي كان ــأن المناطــق الت ــك ب ــى ذل ــال عل ــر مث ــح، ويضــرب خي للعمــل الصال

البروتســتانتية في ألمانيــا كانــت أكثــر ثــراء مــن المناطــق التــي تنتشــر فيهــا الكاثوليكيــة.

34 - فواد خليل، المجتمع- البيئة، مصدر سابق ذكره 63
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قــدم ماكــس فيبــر بنــاءات عقليــة تصلــح للقيــاس الاجتماعــي، مثــل الــذي أســماه 
بالنمــاذج المثاليــة، وهــي نمــاذج يمكــن مــن خلالهــا تفســير وتصــف الوجــود الواقعــي، ويمكــن 

أن يقــاس عليهــا بقيــة جوانــب الســلوك الإنســاني.

اعتبــر أن الفعــل الاجتماعــي النموذجــي هــو الوحدة الأساســية للبحث السوســيولوجي، 
فهــذا الفعــل مجســد بســلوك الأفــراد ويعــد الوحــدة الأساســية للمجتمع.

دراس شــكل الســلطة وقســم الســلطة إلــى ثلاثــة، وزعــت تبعًــا للمرحلــة التاريخيــة 
التــي يعيــش في ظلهــا المجتمــع، فهنــاك الســلطة التقليديــة التــي تســتمد قوتهــا مــن العــرف 
والتقاليــد، وهنــاك الســلطة القانونيــة التــي تســتمد قوتهــا مــن القانــون، وهنــاك الســلطة 

الكارزميــة )الملهمــة( أي الســلطة التــي يقودهــا قائــد ملهــم وذكــي وشــجاع.

تالكوت بارسونز  )1902 -1972(:

الــذي درس  المعاصريــن  الأمريــكان  الاجتمــاع  علمــاء  أحــد  هــو   باســونز  تالكــوت 
البيولوجيــا والاقتصــاد، ثــم تخصــص بالاجتمــاع، ويعــد مــن أشــهر العلمــاء الذيــن طــوروا 
النظريــة البنائيــة الوظيفيــة، ومــن مؤلفاتــه المشــهورة بنــاء الفعــل الاجتماعــي صــدر في 

م. الاجتماعــي 1951  والنســق  1937م، 

ــر  ــة عامــة للســلوك البشــري، واعتب ــة منهجي ــة وجــود نظري ــى أهمي أكــد بارســونز عل
ذلــك أساســيًّا لنضــوج العلــم، ويــرى أن نظريــة علــم الاجتمــاع يجــب أن تكون بنائيــة وظيفية. 
أي أن المجتمــع مؤلــف مــن مجموعــة أنظمــة، وهــذه الأنظمــة مؤلفــة مــن مجموعــة عناصــر، 
وكل واحــد منهــا لــه وظائفــه الأساســية، وفي حالــة تكامــل هــذه الأنظمــة بعضهــا مــع البعــض 
الآخــر، فــإن المجتمــع ســيكون في حالــة ســليمة. أمــا في حالــة الاختــال فــإن ذلــك يســتوجب 

إصلاحـًـا تدريجيـًـا لمعالجــة الخلــل.

كانــت المســاهمات الأساســية التــي قدمهــا تقــوم علــى الاعتقــاد بــأن الفعــل الاجتماعــي 
هــو الموضــوع الأساســي لعلــم الاجتمــاع. وهــذا الفعــل هــو ســلوك إرادي تقتــرن فيــه الوســائل 
بالغايــات، وينطــوي الإطــار المرجعــي للفعــل علــى فاعــل وموقــف وتوجيــه الفاعــل إزاء 
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ــف  ــه الفاعــل نحــو الموق ــة توجي ــل الاجتماعــي هــو كيفي ــه في الفع ــف، ومحــور نظريت الموق
الاجتماعــي تحــت ظــرف مــا، وزمــان مــا.

إذ يــرى بارســونز أن النظــم هــي النقطــة البؤريــة في علــم الاجتمــاع الــذي يهتــم بــدوره 
في كيفيــة تكــوّن النظــم الاجتماعيــة، واســتمرارية هــذه النظــم بشــكل متســاند يســاعد علــى 
التكامــل والاســتقرار في المجتمــع. اســتطاع بارســنز مــن خــال مســاهماته ومؤلفاتــه العلميــة 
ــة اجتماعيــة  ــة الحــدث مــن نظريــة هامشــية إلــى نظري ــم الاجتمــاع أن يحــول نظري في عل

متكاملــة لهــا أهميتهــا في تحليــل حقيقيــة الوجــود الاجتماعــي.

روبرت ميرتون)31 يونيو 1944م(

يعــد مــن أشــهر علمــاء الاجتمــاع الأمريــكان، ولــد في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، تلقى 
دراســته الجامعيــة علــى يــد عالــم الاجتمــاع تالكــت بارســنز. وعمــل بروفســور في جامعــة 
ــرت مســيرة وتطــور  ــي أت ــة الت ــث قــدم عــدد مــن الاســهامات العلمي ــة حي ــا الأمريكي كولمبي
علــم الاجتمــاع.  لقــد طــور روبــرت ميرتــون، المتخصــص في علــم الاجتمــاع الأمريكــي، ومــن 
أشــهر مولفاتــه »الاقنــاع الجماهيــري، والنظريــة الاجتماعيــة والبنــاء الاجتماعــي والمقابلــة 
الموجهــة، واســتمرار البحــث الاجتماعــي وقــراءات في البيروقراطيــة« جمــع في دراســاته تلــك 
بــن الأســلوب النظــري والبحــث الميدانــي في تحليــل وتفســير وفحــص المشــكلات الاجتماعية 
التــي قــام في دراســتها، أكــد علــى مســالة اعتمــاد البحــث الميدانــي بالاسترشــاد بالنظيــرات 
والتــي يجــب اختبارهــا والتأكــد مــن صحتهــا عــن طريــق الدراســات الميدانيــة والامبريقيــة. 
واهتــم بـــ »نظريــات المــدى المتوســط« التــي يتــم بناءهــا بعــد تجربتهــا والتأكــد مــن صحتهــا 
عــن طريــق المســوحات الميدانيــة والدراســات التجريبيــة، فهــي نظريــات بحســب رأيــه تقــع 
بــن فرضيــات العمــل الثانويــة وتتطــور بوفــرة أثنــاء البحــث اليومــي الميدانــي، والجهــود 

المنهجيــة )35(.

35 - احســان محمــد الحســن، موســوعة علــم الاجتمــاع، الــدار العربيــة للموســوعات، ط1، بيــروت، لبنــان، 1999م، 
ص316.
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برونسيلاف مالينوفسكي )1884 - 1942م(:

ســنة  بولنــدا  في  ولــد  الاجتماعيــة،  الأنثروبولوجيــا  ومؤســس  أنثروبولوجــي  عالــم 
1884م، وتــوفي ســنة 1942م. وضــع مــع زميلــه رادكليــف بــراون الأســس المنهجيــة لعلــم 

الانثربولوجيــا. 

شــكلت اســهاماته عامــل رئيســي في تحويــل الأنثروبولوجيــا إلــى علــم حديــث للإنســان، 
واعتبــر الأنثروبولوجيــا علمـًـا موجهـًـا ميدانيـًـا، وأكــد علــى أن تســتند النظريــة والبحــث عــن 
ــة والتحليــات  ــة المنهجي ــى المراقب ــى بحــث تجريبــي مكثــف يشــتمل عل القوانــن العامــة إل

التفصيليــة للســلوك الفعلــي في الحيــاة والمجتمعــات المســتمرة.

يوضــح مالينوفســكي أنــه مهمــا بــدت الممارســات الشــعبية أو التقاليــد غريبــة وشــاذة 
ــا يُســمى  ــى م ــذا المجتمــع، وحت ــة الســليمة له ــي جــزء لا يتجــزّأ مــن الوظيف ــيّ، فه للأجنب
بالخرافــات لهــا منطــق ووظيفــة في ســياق ذلــك المجتمــع، فهــي تســاهم في التعامــل مــع 

التغيــرات البيئيــة والاجتماعيــة.

ســاعد مالينوســكي في دحــض افتراضــات الداروينيــة الاجتماعيــة بــأن كل المجتمعــات 
تمــر بمراحــل محــددة ومتوقعــة علــى خــط مســار واحــد، وذلــك بعــرض أحــوال مــا يســمى 
بالشــعوب البدائيــة، والتــي تكــون قــادرة علــى تبنــي نفــس أنواع التفكيــر الإدراكيّ ومســتوياته 
في تلــك المجتمعــات الأكثــر تقدمـًـا. ثمــة الكثيــر ممــا يجــب معرفتــه عــن الطبيعــة البشــرية في 

كل البقــاع مهمــا ظهــرت في البدايــة بدائيــة أو شــاذة.

ومــن أهــم أعمالــه هــي: مغامــرو غــرب المحيــط الهــادئ 1922م. والســحر والعلــم 
1925م. والديــن 

والجريمــة والعــرف في المجتمــع الهمجــيّ 1922م. وديناميكيــات التغيــر الثقافي 1976م. 
والأســطورة في الســيكولوجيا البدائية 1926م. والحرية والحضارة 1977م.
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جــورج زيميـل )1918-1858(

ولــد جــورج زيميــل في قلــب مدينــة برلــن في ألمانيــا، وعــاش حياتــه كلهــا فيهــا تقريبًــا، إذ 
كان شــاهدا  علــى تحولهــا مــن مدينــة صغيــرة وهادئــة الــى مدينــة متربوليــة ضخمــة وكانــت 
الحيــاة الفكريــة  والثقافيــة والسياســية في برلــن أساســية في تكوينــه الفكــري  كان ملاحظـًـا 
دقيقًــا لــكل التحــولات التــي شــهدتها المدينــة  ومدافعًــا عــن بيئتهــا السوســيوثقافية)36(. 
قضــى فيهــا مــا يقــرب مــن 40 ســنة طالبـًـا وأســتاذًا محاضــرًا في جامعاتهــا قــدم الكثيــر مــن 
ــم الننفــس الاجتمــاع وتطــور الاتجــاه الانظــري  الاســهامات في مجــال السوســيولوجيا وعل

التفاعلــي والفردانيــة وتفســير تكويــن الجماعــات وتنوعهــا ووظائفــه.

يذهــب زيميــل إلــى أن مــن العســير فهــم المجتمــع باعتباره وحدة سوســيولوجية مســتقلة 
عــن عقــول الأفــراد. وإن مــن الخطــأ كذلــك أن نعتقــد أن للأفــراد وحدهــم وجــودًا واقعيًّــا، 
فالمجتمــع بحســب رأيــه،  يُوجَــد مــن خــال الأفــراد، والأفــراد مــا هــم إلا ذرات اجتماعيــة 
)أي المــادة التــي يتكــون منهــا المجتمــع(. المجتمــع عنــد زيميــل هــو وحــدة موضوعيــة تتبــدَّى 
مــن خــال العلاقــات المتبادلــة )التعاونيــة والصراعيــة( بــن العناصــر الإنســانية المختلفــة 
في المجتمــع، ويميــز بــن فهــم مفهــوم المجتمــع ومضامــن أشــكالة فالمجتمــع هــو مــا يضمــن 
للسوســولوجيا موضوعـًـا مســتقلً ويقصــد بالمضمــون  المصالح والأهــداف والدوافع  والميول 
والرغبــات البيولوجيــة والنفســية التــي تدخــل في تركيــب الأفــراد  كالعمــل والديــن والــزواج  
والجــوع والعطــش والحــروب وهــذه  المثيــرات هــي مــا تدفــع الأفــراد للتفاعــل فيمــا بينهــم 
أمــا الأشــكال فيهــي  هــي الانســاق والبنيــات التــي تمتســبها تجمعاتهــم بمعــن آخــر الشــكل 

هــو الكيفيــة التــي تتحقــق بهــا العلاقــة بــن بــن الأفــراد  المنخرطــن في تفاعــل مــا)37(.

ومهمــة علــم الاجتمــاع تحديــد أشــكال العلاقات الاجتماعية وتجريدها، وهي الأشــكال 
التــي تتســم بدرجــة مــن الاســتقرار النســبي جوهــر الدراســة الاجتماعيــة إذ يقتضــي دراســة 
البنــاء الواقعــي للمجتمــع. وتتضمــن صــور التنظيــم المتشــابهة )الأشــكال الثابتــة( محتويــات 
مختلفــة توجههــا مصالــح متضاربــة، بينمــا المصالــح الاجتماعيــة المتشــابهة )المحتويــات( 

			   تتحقق في أشكال مختلفة تمامًا عن التنظيمات الاجتماعية.	
36 - جــورج زيميــل، الفــرد والمجتمــع.. المشــكلات الأساســية للسوســيولوجيا، ترجمــة وتقــديم حســن احجيــج، دار 

رؤيــة للنشــر، القاهــرة، مصــر، 2017م، ص11.
37 - جورج زيميل، الفرد والمجتمع، المصدر السابق، ص 28
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2002م(. 1930م-   ( بورديــو  بيــر 

ــن الأساســن في  ــم اجتمــاع فرنســي عمــل شــهير، ويعــد واحــدًا مــن أهــم الفاعل عال
الحيــاة الثقافيــة والفكريــة في فرنســا وواحــد مــن أبــرز علمــاء الاجتمــاع المعاصريــن. ولــد 

في فرنســاء  في  أغســطس 1930م وتــوفي في  23 ينايــر 2002م  في باريــس.

عمــل مدرسًــا أكاديميًّــا في الجزائــر لفتــرة طويلــة مــن الزمــن. ذاع صيتــه بــن أوســاط 
السوســيولوجين في فرنســاء بخاصــة والعالــم المعاصــر بعامــة.

لــه عــدد مــن المؤلفــات العلميــة الوفيــرة في السوســيولوجيا، منها كتابه )الورثة( المنشــور 
في ســنة 1964 م  والــذي ألفــه بالاشــتراك مــع جــون كلــود باســرون وغيرهــا مــن الدراســات 
العلميــة الاخــرى، منطلقًــا مــن نظريتــه الاجتماعيــة التــي تحــاول إعــادة إنتــاج المجتمــع 
ضمــن عالــم رمــزي، يحمــل في طياتــه بعــدًا إمبريقيًّــا، وقــد عبــر عــن ذلــك في مقولتــه 
الشــهيرة: »لنظريــة بــدون بحــث إمبيريقــي خــواء، والبحــث الإمبيريقــي بــدون نظريــة هــراء« 
ــة، لتحويــل الخطــاب السوســيولوجي إلــى خطــاب  اســتخدام كل الأدوات والأســلحة الممكن
علمــي ممنهــج، فهــو بذلــك يوجــه »النقــد الصــارم لمجموعــة مــن النزعــات المنتشــرة كثيــرًا 
بــن علمــاء الاجتمــاع، والتــي أســاءت إلــى هــذا العلــم ومنعــت تطــوره في اتجــاه بنــاء نظرياتــه 
كالنزعــة الاقتصاديــة »التحليــل الماركســي« التــي تفســر كل شــيء بالعــودة إلــى الاقتصــاد، 
والنزعــة الوصفيــة التــي تكتفــي بملاحظــة الوقائــع والظواهــر الاجتماعيــة دون أن تفســر 

في النهايــة أي شــيء«.

يــرى أن البحــث عــن إجابــات سوســيولوجية للظاهــرة الاجتماعيــة عــن طريــق ابتــكاره 
لمجموعــة مــن المفاهيــم الأساســية:

أنطوني جيدنز )18 يناير 1938م(..

أنطونــي جيدنــز هــو عالــم اجتمــاع بريطانــي معاصــر، ويعــد مــن أبــرز علمــاء الاجتمــاع 
في الحقبــة الأخيــرة مــن عصرنــا الراهــن، كان قــد تخــرج مــن الجامعــة متخصصـًـا في علــم 
النفــس والاجتمــاع عــام 1959م. اشــتهر بنظريتــه التــي تســمى النظريــة الهيكليــة عــام 
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ــح التداخــل بــن الموجــودات البشــرية  ــى توضي ــة تهــدف إل ــة اجتماعي 1984م. وهــي نظري
والبنــى الاجتماعيــة التــي ينتمــون اليهــا. 

عمــل مديــرا لجامعــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية ومستشــار تونــي بليــر رئيــس 
وزراء بريطانيــا الســابق إلــى وقــت قريــب. 

اهتــم بدراســة الفعــل الاجتماعــي وبواعثــه وأهدافــه ومقاصــده، والواقــع الوجــودي 
ــة الناتجــة عــن »التحــول  ــف الثاقب ــا الاقتلاعــي، والمواق ــة وبخاصــة طابعه ــاة الحديث للحي

اللغــوي« في الفلســفة، ودور الفعــل في صياغــة الواقــع الاجتماعــي بأبعــاده المختلفــة. 

ويعــرض جيدنــز موقفــه مــن »الفعــل الاجتماعــي« ويقــدم رؤيتــه الفلســفية التحليليــة 
النقديــة لواقعنــا المعاصــر الــذي وصــف فيهــا عالــم اليــوم بأنــه عالــم شــارد )عالــم منفلــت( 

في مؤلفاتــه التــي تجــاوزت الثلاثــن كتابًــا.

علي الوردي )1913- 1995م ( 38·

ولــد عالــم الاجتمــاع العراقــي علــي حســن الــوردي في حــي الكاظميــة بمدينــة بغــداد 
ــوراه عــام 1950م، مــن جامعــة  ــى الماجســتير عــام 1948م، والدكت عــام 1913م. حصــل عل
تكســاس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كانــت أطروحتــه العلميــة التــي نــال عليهــا درجــة 

الدكتــوراه وهــي تحليــل سوســيولوجي لنظريــة ابــن خلــدون في علــم اجتمــاع المعرفــة)39(.

بــرز علــي الــوردي كعالــم اجتمــاع عربــي وعراقــي متميــز مــن خلال أعماله تلــك النوعية 
تلــك مثــل خــوارق اللاشــعور عــام 1952م، وعــاظ الســاطين 1954م، مهزلــة العقــل البشــري 
1956م، الأحــام بــن العلــم والعقيــدة 1959م، منطــق ابــن خلدون 1962م، دراســة في طبيعة 
ــاب لمحــات  ــده العلمــي في الأجــزاء الســته مــن كت المجتمــع العرقــي 1965م، وخلاصــة جه

ــه  ــال فقــط لان اســتعرضنا في هــذا الفصــل ســيرة مختصــره لعلمــن مــن علمــاء الاجتمــاع العــرب فقــط كمث 	 .38
يوجــد عــدد كبيــر مــن رواد علمــاء الاجتمــاع العــرب ينتمــون الــى عــدد مــن الــدول العربيــة ولهــم اســهامات جليلــة 
ــم الاجتمــاع في الوطــن  ــه النظــري، راجــع د. هــادي العيســاوي، افــق عل ــم وترث ــة في مســيرة هــذا العل ومضيئ

العربــي.
39 - علــي الــوردي، تحليــل سوســيولوجي لنظريــة ابــن خلــدون  في علــم اجتمــاع المعرفــة، ترجمــة لاهــي عبدالحســن، 

دار المدى، ط1، بغداد، 2018م، ص9.
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اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث 1969- 1977م )40(. وتعــد دراســته عــن الشــخصية 
العراقيــة مــن أهــم الدراســة السوســيولوجية، في المنطقــة العربيــة، تناولــت فيهــا خصائــص 
ــا لبقيــة المجتمعــات العربيــة، إذ ممكــن الاســتفادة منهــا  المجتمــع العراقــي بوصفــه نموذجً
كمنهــج للبحــث في المجتمعــات العربيــة بعامــة. حيــث حلــل فيهــا الشــخصية العراقيــة علــى 
اعتبارهــا شــخصية ازدواجيــة تحمــل قيــم متناقضــة وأبرزهــا قيــم البــداوة وقيــم الحضــارة، 
ــرًا في  ــات تاثي ــر المجتمع ــن أكث ــة في الوقــت الحاضــر هــي م ــات العربي ــرى أن المجتمع اذ ي
القيــم البدويــة، فمــا تــزال هــذه القيــم متغلغلــة في أعمــاق نفــوس العــرب، مبينـًـا أن مــا تعانيــه 
المجتمعــات العربيــة مــن مشــكلات اجتماعيــة تعــود بالأصــل إلــى ذلــك التصــادم بــن القيــم 

البدويــة القديمــة، والقيــم الجديــدة التــي جــاءت بهــا الحضــارة الحديــدة )41(.

كتــب الــوردي عــدد مــن البحــوث والمقــالات المختلفــة تحمــل مضامــن تنويريــة جديــدة 
وســاخرة لــم يألفهــا القــارئ ولذلــك واجهــت أفــكاره وآراءه الاجتماعيــة الجريئــة انتقــادات 
لاذعــة وبخاصــة مــا جــاء في كتابــه » وعــاظ الســاطين« الذيــن يعتمــدون علــى منطــق 
الوعــظ والإرشــاد الافلاطونــي منطلقًــا مــن أن الطبيعــة البشــرية لا يمكــن إصلاحهــا 
بالوعــظ وحــده، وإن الوعــاظ أنفســهم لا يتبعــون النصائــح التــي ينــادون بهــا وهــم يعيشــون 

علــى موائــد المترفــن، كمــا أكــد بأنــه ينتقــد وعــاظ الديــن وليــس الديــن نفســه. 

كمــا أســهمت كتاباتــه الأكاديميــة في أغنــى التــراث الفكــري في الحقــل الأكاديمــي 
العربــي والتــي يمكــن تصنيفهــا في اتجــاه التأســيس لعلــم اجتمــاع عربــي يعتمــد علــى كمــا 
كان ينــادي هــو بذلــك منتقــدا التقليــد ويؤكــد علــى ضــرورة الاهتمــام بخصائــص مجتمعاتنــا 
العربيــة في واقعهــا الراهــن. تنبــأ الــوردي بانفجــار الوضــع مثلمــا تنبــه إلى جــذور العصبيات 
التــي تتحكــم بشــخصية الفــرد العراقــي التــي هــي واقــع مجتمعــي تمتــد جــذوره إلــى القيــم 
والأعــراف الاجتماعيــة والعصبيــات الطائفيــة والعشــائرية والحزبيــة التــي مــا زالــت بقاياها 
ــذي شــجع  ــي، ال ــي والتزامن ــى الاســتبداد الســلطوي، الزمن ــك إل ــة في نفوســنا. وكذل كامن
ومــا يــزال يشــجع علــى إعــادة إنتــاج الرواســب الاجتماعيــة والثقافيــة التقليديــة القديمــة 

وترســيخها مــن جديــد، كمــا يحــدث اليــوم. 
40 - علي الوردي، المصدر السابق، ص 5.

41 - هادي صالح العيساوي، افاق علم الاجتماع، دار أسامة للنشر، ط1، عمان، الأردن، 2008م، 168.
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علي عبد الواحد وافي )1901 – 1991م(

يعــد واحــدًا مــن رواد علــم الاجتمــاع العربــي، وُلــد في أم درمــان بالســودان، حيــث كان 
ــة ثــم في كليــة غــوردون. وبعــد عــودة الأســرة إلــى مصــر  ــدَرِّس في المــدارس الأميري والــده يُ
ــة الســوربون  ــة جامع ــة الدراســة الجامعي ــده للدراســة في الأزهــر، أوفــد لمواصل ــه وال وجه
في باريــس، حصــل علــى الدكتــوراه في علــم الاجتمــاع عــام 1931م، وكان عنــوان اطروحتــه 
»نظريــة اجتماعيــة في الــرق، كان رائــدًا في إنشــاء أقســام الاجتمــاع في الجامعــات المصريــة 
والســودان والجزائر والمغرب والمملكة العربية الســعودية. وقد أنشــأ الدكتور وافي جمعيتين 
علميتــن ذواتــي شــأن في حياتنــا الثقافيــة، وهمــا: »الجمعيــة المصريــة لعلــم الاجتمــاع«، 
و»الجمعيــة الفلســفية المصريــة«، وكان عضــوًا في المجمــع الدولــي لعلــم الاجتمــاع. ومــن 
ــم الاجتمــاع،  ــم الاجتمــاع: الأســرة والمجتمــع، المســؤولية والجــزاء، عل ــه في عل أهــم مؤلفات
مشــكلات المجتمــع المصــري والعالــم العربــي وعلاجهــا في ضــوء العلــم والديــن، غرائــب 
النظــم والتقاليــد والعــادات، ابــن خلــدون منشــئ علــم الاجتمــاع، وعبقريــات ابــن خلــدون، 

المدينــة الفاضلــة للفارابــي.

كانــت إســهاماته في علــم الاجتمــاع تحمــل اتجاهــات عديــده غلبــت عليهــا النزعــة 
الدينــة في معظمهــا، وحملــت اتجاهــات وأفــكار نقديــة وتوليفيــة، حيــث أعطــى اهتمــام في 

ــت )42(. ــى أوجســت كون ــت اســبقيته عل ــدون ليثب ــن خل دراســته لارا اب

>>>

42 - هادي صالح العيساوي، أفاق علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص54



- 59 -

الفصل الثالث
سوسيولوجية الجماعة والمجتمع
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مقدمة: 

اتفــق علمــاء الاجتمــاع علــى أن علــم الاجتمــاع هــو علــم دراســة المجتمــع. أي أنــه يشــكل 
ــا يعنــي الحديــث عــن كل مــا يتصــل  ــاول المجتمــع هن ــم الاجتمــاع، وعندمــا نتن موضــوع عل

بالمجتمــع مــن بُنــى وظواهــر ونظــم وعلاقــات وتفاعــل وغيرهــا. 

ويرتبــط موضــوع علــم الاجتمــاع بتســميته ارتباطـًـا كبيــرًا إلــى حــد أن كل منهمــا ينــوب 
عــن الآخــر، فــإذا مــا طرحنــا الســؤالين التاليــن: مــا هــو موضــوع علــم الاجتمــاع؟ ومــاذا 
يــدرس علــم الاجتمــاع؟ فــإن الإجابــة علــى الســؤال الأول تتــم الإجابــة عــن الثانــي، أي أنهــا 

تتنــاول مــاذا يــدرس علــم الاجتمــاع )43(.

وعليــه تبــرز أمامنــا لائحــة واســعة مــن الموضوعــات التــي يشــملها مفهــوم المجتمــع 
البنيــة  الاجتماعيــة،  الجماعــات  مثــل  الاجتمــاع  لعلــم  موضــوع  بوصفهمــا  والجماعــة، 
النظــم  الاجتماعــي،  الاندمــاج  الجماعــة،  المحليــة،  المجتمعــات  المؤسســية،  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة، الظاهــرة الاجتماعيــة.  وغيرهمــا مــن الموضوعــات ذات الصلــة بالمجتمــع 
كموضوعــات بحــث في علــم الاجتمــاع.   ويُســمّى العلــم الــذي يُعنــى بدراســة هــذه الجماعــات 
أي دراســة المجتمــع مــن جميــع نواحيــه بعلــم الاجتمــاع، وقــد عرضنــا في الفصــل الأول 
مــن هــذا الكتــاب مياديــن وفــروع علــم الاجتمــاع وتخصصاتهــا الدقيقــة، والتــي تنــدرج 
جميعهــا تحــت المعنــى العــام للمجتمــع بــكل مكوناتــه وتفاعلاتــه وقضايــاه وظواهــره المختلفة. 
وللتوضيــح أكثــر ســوف نتابــع في هــذا الفصــل التحليــل السوســيولوجي لمفهوم علــم الاجتماع 

المجتمــع والجماعــة الاجتماعيــة والظاهــرة الاجتماعيــة.

علم الاجتماع المجتمع » تحليل سوسيولوجي«

قبــل الدخــول إلــى فهــم سوســيولوجيا المجتمــع، لابــد لنــا مــن التعــرف عــن مفهــوم 
المجتمــع، في اللغــة نجــد كلمــة مجتمــع مشــتقة مــن الفعــل ) جَمَــع (، وهــي عكــس كلمــة فــرق، 
وكلمــة )مجَتمَــع ( تأتــي هنــا علــى وزن مُفتَعَــل، وتعنــي مــكان الاجتمــاع، والمجتمــع لغــة كمــا 
جــاء في معجــم المعانــي _ الجامــع _ هــو عبــارة عــن فئــة مــن النــاس تشــكّل مجموعــة 

43 - فؤاد خليل، المجتمع، النظام، البنية، مصدر سبق ذكره، 22.
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ــى بعضهــا البعــض، يعيشــون مــع بعضهــم، وتربطهــم روابــط ومصالــح مشــتركة  تعتمــد عل
وتحكمهــم عــادات وتقاليــد وقوانــن واحــدة.

إذ إن معرفــة الجماعــة والمجتمــع تشــكل المدخــل المعــرفي لإدراك اللبنــات والأســس 
الأولــى لبنــاء المجتمــع الإنســاني، فــإن معرفــة هويــة للمجتمــع ســوف تســاعدنا علــى معرفــة 
المجتمــع مــن حيــث اُســس تكويناتــه البنيويــة والوظيفيــة ونظمــه وطبيعــة العلاقــات القائمــة 

بــن الأفــراد والجماعــات داخــل المجتمــع. 

إذ يُعــد مفهــوم المجتمــع مــن المفاهيــم المحوريــة والرئيســية في العلــوم الاجتماعيــة بعامة 
ــم الاجتمــاع  ــام لدراســة عل ــم الاجتمــاع بخاصــة بوصفــه مفهومــا يتضمــن المجــال الع وعل

وبقيــة العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى. 

وقــد تعــددت وتنوعــت المقاربــات المنهجيــة والنظريــة التــي تناولــت مفهــوم المجتمــع 
وموضوعــه. إذ اتخــذ موضــوع المجتمــع ومفهومــه أكثــر مــن صيغــة، عبــر عنهــا علمــاء 
ــاع في صياغــات مختلفــة، منطلقــن مــن المعنــى العــام والشــمولي للمجتمــع، وقــد  الاجتم
تضمنــت مســاهماتهم النظريــة والمنهجيــة نظــرة ديناميــة لمفهــوم المجتمــع عبــرت عنهــا 
العديــد مــن تلــك الدراســات التــي تناولــت الظواهــر والموضوعــات المجتمعيــة التــي اســتقام 

عليهــا التحليــل السوســيولوجي للمجتمــع.

وعيــه ســوف نتنــاول مفهــوم المجتمــع في علــم الاجتمــاع، بمفهومــه »الاصطلاحــي« 
ــص  ــي يخت ــة الت ــع الاجتماعي ــن الظواهــر والمواضي ــه واســعة م ــذي يشــغل حلق ــزي ال الرم
بدراســتها علــم الاجتمــاع، حيــث يُعــرف المجتمــع بــأن جماعــة مــن النــاس تربطهــم مصالــح 
وأهــداف مشــتركة. وهــو التعريــف العــام الــذي يركــز فيــه علــى عمليــة التفاعــل التــي تحــول 
الســكان إلــى شــعب متميــز، ويظهــر المجتمــع عندمــا تســتقر مجموعــة مــن البشــر في مــكان 
جغــرافي معــن لهــا ســماتها وخصائصهــا وهويتهــا الثقافيــة التــي تجعلهــا متميزة عــن غيرها 

مــن الجماعــات الأخــرى، ســواء كانــت مجتمعــات كبيــرة أو صغيــرة.
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مــن خــال ذلــك نســتطيع أن نحــدد الفــرق بــن الصينيــن والهنــود، وبــن العــرب 
والإنجليــز وبــن الأتــراك والأمريــكان وبذلــك نجــد أن التفاعــل بــن النــاس ذو الهويــة 
الثقافيــة المتميــزة الــذي يــؤدي إلــى قيــام بنــاء اجتماعــي يســهم في طريقــة حيــاة النــاس معـًـا 

ــة ومســتقره. بصــورة دائم

إن كل الأنظمــة الكبيــرة والتنظيمــات فــوق الفرديــة تتبــادر إلــى أذهاننــا عندمــا نفكــر 
في المجتمــع  فهــي تعبيــر  عــن التفاعــات التــي تحــدث بــن الأفــراد باســتمرار  فتكســب 
وجودهــا الخــاص وقوانينهــا الخاصــة  التــي بواســطتها  يحــدد البشــر  بعضهــم بعضـًـا )44(      .

إذا يمكــن القــول بــأن المجتمــع، هــو جماعــة اجتماعيــة لهــا بنائهــا ونظامهــا وثقافتهــا 
الخاصــة، وقــد تكــون هــذه الجماعــات صغيــرة أو كبيرة. ومجازًا نطلــق على هذه الجماعات 
بالمجتمــع التــي تمتــد مــن أصغرهــا إلــى أكبرهــا فنقــول مجتمــع الأســرة ومجتمــع العشــيرة 

والقبيلــة والقريــة والمصنــع والدولــة والمجتمــع الاقليمــي والمجتمــع الدولي...الــخ.

ممكــن نطلــق علــى القبيلــة أو القريــة مجتمــع، بالرغــم مــن أن أعضاءهــا قــد لا 
يتجــاوزون عــدة آلاف، وقــد لاحظنــا كيــف انتقلــت القلبيــة مــن المجتمــع الصغيــر إلــى 
المجتمــع الكبيــر، وكيــف تحولــت القريــة الصغيــرة إلــى مدينــة كبيــرة، في أفريقيــا مثــاً كان 
الاســتعمار الأوربــي قــد اســتعمر عــدد مــن القبائــل هنــاك، وأصبحــت هــذه القبائــل فيمــا 
ــي رســمها  ــا فحدودهــا السياســية هــي نفــس الحــدود الت ــد تشــكل دول مســتقلة بذاته بع

المســتعمر. 

ولهــذا يشــير علمــاء الاجتمــاع إلــى المجتمعــات القوميــة بأنهــا لا تــزال في طــور التشــكل، 
بمعنــى آخــر أنهــا تحــاول أن تصــل إلــى وحــدة قوميــة بذلــك ممكــن تتجــاوز نمــط المجتمعــات 
القبليــة القديمــة. فقبــل نشــأة الدولــة الحديثــة كانــت المجتمعــات عبــارة عــن كيانــات صغيــرة 

لــم تتحــول مــن الناحيــة التنظيميــة إلــى مــا نطلــق عليــه اليــوم بمفهــوم الأمــة.

44. جورج زيميل، الفرد والمجتمع، ترجة حسن احجيج، طذ، دار رؤية للنشر القاهرة، 2017م، ص124
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أن التعريــف العــام للمجتمــع غالبًــا مــا نقصــد بــه المجتمعــات الكبيــرة التــي تّكــون 
الدولــة الوطنيــة والتــي تمــارس ســلطاتها علــى إقليــم جغــرافي معــن، لهــا نظامهــا السياســي 
وحدودهــا الجغرافيــة المعروفــة، يعيــش فيهــا النــاس الذيــن يكونــون المجتمــع، يحتكمــون 

لنظــام سياســي وإدراي معــن.

لــذا فــإن مفهــوم المجتمــع في علــم الاجتمــاع يعــد مــن أهــم المفاهيــم الرئيســية، بــل أن 
هــذا المفهــوم هــو محــور موضــوع علــم الاجتمــاع برمتــه _ كمــا ســبق الإشــارة إلــى ذلــك_. 

إذ جــاء العلمــاء بعــدد مــن التعاريــف للمجتمــع، التــي اعتمــدت علــى مقومــات المجتمــع 
وأركانــه ومكوناتــه الرئيســية. وهنــا ممكــن نســتعرض بعــض مــن تلــك التعريفــات في الآتــي: 

العــالم )جنبزبــرغ( M.GEinsber: يعــرف المجتمــع بأنــه مجموعــة مــن الأفــراد 

تربطهــم أو تجمعهــم صــات معينــة أو طــرق مــن الســلوك، تميزهــم عــن أفــراد آخريــن لا 
ــم في الســلوك.  ــون عنه تشــملهم هــذه الصــات ويختلف

أمّــا العالــم )ماكيفــر – Maciever( يعــرف المجتمــع بأنــه نســق مكــون مــن العــرف 
والإجــراءات المرســومة ومــن الســلطة والاعتمــاد المتبــادل يضــم كثيــر مــن التجمعــات المحليــة 

التــي تربطهــا ضوابــط الســلوك الإنســاني والحريــات. 

 )Aberle – ( و العالــم ) إبيــرلJones – وهنــاك تعريفــات أخــرى مثــل العالــم ) جونــز
الذيــن يــرون بــأن المجتمــع مــا هــو إلا مجموعــة مــن الكائنــات البشــرية تتميــز بقــدر ملحــوظ 
مــن الاكتفــاء الذاتــي والقــدرة علــى الاســتمرار في البقــاء لمــدة أطــول في حيــاة الفــرد وذلــك 
ــرف المجتمــع علــى أنــه ) مجموعــة أفــراد تســتقر ببيئــة  مــن خــال التناســل وعــادة مــا يعّ

معينــة تحكمهــم قواعــد قانونيــة وتجمعهــم رغبــات وأهــداف مشــتركة (.

وهــذا التعريــف للمجتمــع هــو التعريــف الأقــرب للشــمول والحصــر باعتبــاره التعريــف 
والمــكان،  )الأفــراد،  وهــم  التجمــع  لهــذا  المكــون  الأساســية  اللبنــات  بــن  يجمــع  الــذي 
والعلاقــات(، حيــث تشــكل هــذه الناصــر الثلاثــة مفهــوم المجتمــع، فتجمــع الأفــراد للعيــش 
والاســتقرار في مــكان محــدد وبصــورة دائمــة، يــؤدي بالضــرورة إلــى التفاعــل بصــورة 
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مشــتركة بــن الأفــراد مــع بعضهــم البعــض وتفاعلهــم مــع بيئتهــم، ممــا ينتــج عــن ذلــك 
التفاعــل وجــود الرغبــة كحالــة توافــق بــن الجماعــة بحكــم التجــاور المكانيــة للجماعــة، وهــو 
الأمــر الــذي يــؤدي علــى ظهــور أنمــاط العيــش والثقافــة المشــتركة وتنظيــم ضوابــط الســلوك 

ــة واضحــة ومحــدده. ــغ ونظــم اجتماعي الاجتماعــي بينهــم تتجســد في شــكل صي

ــات  ــن مقوم ــق م ــع ينطل ــوم المجتم ــاء حــول مفه ــة العلم ــذي توصــل إلي ــاع ال أن الإجم
وأركان المجتمــع، لــذا فالمجتمــع بالمفهــوم الواســع هــو الإطــار العــام الــذي ينظــم ويحــدد 
طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة المســتقرة والمنظمــة التــي تنشــأ بــن الأفــراد والجماعــات 
الذيــن يعيشــون علــى شــكل وحــدات اجتماعيــة. ويتميــز المجتمــع الحديــث بتعــدد مؤسســاته 
وهيئاتــه ونظمــه وروابطــه المتداخلــة التــي تــؤدي وظائفهــا بصــورة منتظمــة ومتناغمــة 

ــل.     التكام

إن كل مــا تم اســتعراضه أعــاه مــن شــرح وتفســير لمعانــي المجتمــع والجماعــة والتجمــع 
هــو محاولــة تقريبيــة لفهــم المجتمــع بصــورة عامــة ومــا يتصــل بــه مــن مفاهيــم تتمحــور حــول 
ــم الاجتمــاع، والتــي تأخــذ إطــار التجمعــات الإنســانية في اتجاهاتهــا  مفهــوم وموضــوع عل
المختلفــة مــن منظــور الرؤيــة العلميــة التــي تتضمــن الإجابــة علــى الســؤال الأساســي الــذي 
يبحــث عــن مكونــات المجتمــع، وعــن أطــر وقوانــن تنظيــم المجتمــع، وكيفيــة وجــود الظواهــر 

الاجتماعيــة، والتقســيمات التــي تبحــث في هيئــة ومنظومــة التجمعــات الاجتماعيــة؟

إن معرفــة واقعيــة ماهيــة المجتمــع أو التجمــع لــن تكتمــل بغيــر وجــود رؤيــة تفسّــر 
وتوضــح العناصــر والمكونــات الأوليــة لهــذا التجمــع الانســاني أو ذاك. بوصفهــا الاُســس 
الــذي يقــوم عليهــا التجمــع. إن إدراكنــا لذلــك ســوف يوفــر لنــا معرفــة جذور تكويــن الظاهرة 

الاجتماعيــة، ومــن ثــم التعامــل مــع ذلــك في ضــوء المهنيــة العلميــة لعلــم الاجتمــاع.

التســاؤلات  مــن  أمامنــا جملــة  الواعــي لماهيــة المجتمــع تطــرح  وعليــه أن الإدراك 
العلميــة، التــي تمدنــا بالرؤيــة التاريخيــة بمســيرة التكويــن الطبيعــي للمجتمــع، عــن كيــف 
تكّونــت المنظومــة الاجتماعيــة؟ ومــا هــي اللبنــات الأساســية التــي قــام عليهــا التجمــع؟ وهــل 
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ــا  ــا الراهــن أم ذوبته ــة للتكــوّن الاجتماعــي قائمــة في واقعن ــت هــذه الأســس الطبيعي مازال
ــخ؟  ــد.... ال ــة الجدي ــم الحضــارة الصناعي معال

كل ذاك سيرســم لنــا اللوحــة الاجتماعيــة الإنســانية التــي صــار عليهــا تكويــن المجتمــع 
وتغيراتــه المختلفــة مــن واقــع التقييــم العلمــي لحركــة وتطــور المجتمــع.

ومــن ثــم التوجــه في التفكيــر نحــو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه التجمــع والجماعــة، ومــا 
هــي الســبل التــي تمّكنهمــا مــن أن يخطــوا خطــوات للأمــام في التطــور أو التقــدم أو التكامــل 

الاجتماعــي، كل هــذا ســتوفره النظــرة العلميــة لمكونــات التجمــع وتراكيبــه المعقــدة؟

ــواة  ــا الن ــاً الأســرة بوصفه ــة تطــور المجتمــع ســوف نلاحــظ مث ــا حرك ــإذا مــا تتبعن ف
الأولــى للمجتمــع المنظــم في مراحــل الحيــاة البدائيــة البســيطة، حيــث ســادها التعــاون 
الغريــزي وانتمــى لهــا الفــرد علــى أســاس رابطــة الــدم وصلــة الرحــم والقرابــة. ولكــن رابطــة 
الــدم لــم تعــد هــي الأســاس الوحيــد للانتمــاء في المجتمــع، حيــث ظهرت روابط أوســع )دينية 
أو مذهبيــة أو طائفيــة(. وهكــذا كانــت المجتمعــات الإنســانية تنقســم علــى أســس طبيعيــة لا 
يــد للفــرد في اختيارهــا فهــو يجــد نفســه منتميًــا إلــى عائلــة وقبيلــة وعشــيرة معينــة بحكــم 
ميــاده. ومــرت المجتمعــات بتطــور مســتمر، بــدءًا في الانتقــال مــن مرحلــة الحيــاة المشــاعية 
إلــى المرحلــة العبوديــة ومــن ثــم إلــى المرحلــة الإقطاعيــة، ثــم المرحلــة الرأســمالية التــي هــي 
مرحلــة الثــورة الصناعيــة في القــرن الســابع عشــر، إذ أحدثــت تحــول كبيــر في التاريــخ 
الاجتماعــي، انتقــل فيهــا اقتصــاد الإقطــاع الزراعــي إلــى الاقتصــاد الصناعــي، وارتبطــت 
ــى المــدن وانتقــال  ــة بحركــة هجــرة الســكان مــن الريــف إل ــراع الآل ــة واخت ــورة الصناعي الث
العمــل الحــرفي مــن المنــزل أو الورشــة إلــى المصنــع الكبيــر، الــذي يضــم أعــدادًا كبيــرة مــن 
العمــال، وظهــرت الطبقــات الاجتماعيــة كطبقــة العمــال وطبقــة الرســمال كمــا ارتبــط هــذا 
الوضــع الاقتصــادي الجديــد بظهــور وتوســع المــدن وحــق الملكيــة الخاصــة، وبــدأ التعــارض 
يتضــح بــن مصالــح العمــال مــن جهــة، ومصالــح الرســمال أي أصحــاب المصانــع مــن جهــة 
أخــرى. وهــو مــا دفــع بالعمــال إلــى تأســيس نقابــات واتحــادات ومنظمــات للدفــاع عــن 
حقوقهــم ومصالحهــم والمشــتركة. وأصبحــت هــذه الروابــط تحظــى بــولاء وانتمــاء عــدد كبير 
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مــن الأفــراد بغــض النظــر عمــا يوجــد بينهــم مــن اختلافــات في روابــط طبيعيــة كالقرابــة 
والديــن والجنــس واللــون والطائفة...الــخ.

المفهوم السوسيولوجي للمجتمع:

غالبـًـا مــا يشــير المفهــوم السوســيولوجي للمجتمــع إلــى المجتمعــات الكبيــرة ذات الطابــع 
التنظيمــي، وبهــذا المعنــى السوســيولوجي فالمجتمــع هــو عبــاره عــن مجموعــة مــن الأفــراد 
تســكن في بقعــة جغرافيــة واحــدة يشــتركون في خصائــص وســمات معينــة، ويتمتــع أفرادهــا 

بالقــدرة علــى الاســتمرار والاســتقلالية في تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة بينهــم.

ويوضــح علمًــا الاجتمــاع بــأن المجتمــع تشــكله مجموعــة مــن النــاس، يشــتركون في 
ــا الحكــم والســيطرة   ــي تتضمــن عــدة نواحــي أهمه ــة الت ــة اجتماعي علاقــات في إطــار بني
والتراتــب الاجتماعــي. يمثــل المجتمــع والظاهــرة الاجتماعــي أهــم المحــاور الرئيســية في 
علــم الاجتمــاع، لقــد كانــت فكــرة المجتمــع هــي الفكــرة التــي قــام عليهــا غلــم الاجتمــاع 

وتتضمــن هــذه الفكــرة ثــاث مســائل هــي )45(:

أولً: إن هنــاك كيانـًـا كليًّــا يمكــن أن نطلــق عليــه مصطلــح المجتمــع، وإن هــذا الكيــان الكلــي 

ليــس مجــرد مجمــوع عــدد الأفــراد، بــل هــو أعمــق مــن ذلــك.

ثانيًا: إن العمليات التي تظهر في المجتمع غير معروفة.

ثالثًا: إن المجتمع يمكن فهمه بواسطة مناهج العلم. 

إن مفهــوم  كلمــة مجتمــع، كانــت قــد ظهــرت في القــرن الخامــس عشــر، وهــي كلمــة 
لاتينيـّـة الأصــل، وتعنــي امتــاك النــاس اهتمــام أو ثقافــة مشــتركة، فوجــود ثقافــة مشــتركة 
تعــد إحــدى الســمات الرئيســيّة المميـّـزة للمجتمــع، ووفقـًـا لعالِــم الاجتمــاع ريتشــارد جنكينــز، 
ــة  ــا التــي يعالجهــا مصطلــح المجتمــع، وتتمثــل في كيفيّ يــرى بــأنّ هنــاك عــددًا مــن القضاي
تفكيــر النــاس، وماهيـّـة الطــرق التــي يتبادلــون بهــا المعلومــات فيمــا بينهــم. وماهيـّـة الظــروف 

45.  محمــد علــي محمــد، علــم الاجتمــاع والمنهــج العلمــي. دراســة في طرائــق البحــث واســبابه، سلســلة علــم 
الإســكندرية، مصــر، 1984م، ص 28-27. المعرفــة الجامعيــة،  دار  الثلاثــون،  الكتــاب  المعاصــر  الاجتمــاع 
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التــي تتحكّــم في ســلوك النــاس وحالتهــم الإنســانية، والتــي تحتــاج إلى دراســة عامة للجماعة 
وليســت دراســة أفــراد، التــي يجــب أن تتجــاوز دليــل الحــواسّ الشــخصيّة، لأنّ جوانــب حيــاة 

الفــرد مرتبطــة بجوانــب المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

وتنطلــق فكــرة المجتمــع بنظــر علمــاء الاجتمــاع بــأن المجتمــع قائــم علــى الاجمــاع، إذ 
جــاءت نظرياتهــم في المجتمــع علــى فرضيــة حتميــة وهــي وجــود الاجمــاع، بوصــف المجتمــع 
قائــم علــى أســس وقيــم مشــتركة ومقبولــة مــن الجميــع تقــوم في تنظيــم حياتهــم المعيشــية، 
إذ يمــارس النــاس أدوارهــم ومســؤولياتهم بطريقــة تكــون محــل إجمــاع مــن قبلهــم، بحيــث 

ينتقــون تلــك الطــرق والأســاليب بشــكل إيجابــي )46(. 

وعليــه فــإن علمــاء الاجتمــاع حــن يدرســون المجتمــع فأنهــم يحاولــون الغــوص في 
أعمــاق الحقيقــة الاجتماعيــة التــي تفســر إمكانيــة وشــروط بقــاء المجتمــع والكشــف عــن 
أســباب التجمــع والفرقــة والتنــوع والتغيــر ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وانعكاســات 
مختلفــة تلامــس حيــاة الأفــراد والجماعــات وتظهــر في ســلوكهم وتفاعلهــم المســتمر. بوصــف 
المجتمــع مشــكل مــن مجموعــة مــن الأفــراد والجماعــات، يشــتركون في علاقــات فيمــا بينهــم 
في إطــار بنيــة اجتماعيــة تتضمــن عــدة نظــم أو مؤسســات بنيوية كالحكم والســيطرة والملكية 
والتنشــئة الاجتماعيــة. ففــي إطــار الممارســة والتفاعــل والتعــاون مــع بعضهــم البعــض يصبــح 
للأفــراد ســلوك جماعــي يختلــف عــن ســلوكهم فيمــا لــو كانــوا أفــرادًا منفصلــن أو منعزلــن 
عــن بعضهــم البعــض. وهــذه العلاقــة التــي تكونــت نتيجــة لاحتــكاك وتعايــش الأفــراد مــع 
بعضهــم لفتــرة طويلــة مــن الزمــن في مــكان محــدد كانــت قــد كونــت مــا نطلــق عليــه اليــوم 

بالمجتمــع. 

فدراســة أفعــال الأفــراد وتفاعلاتهــم داخــل المجتمع تســتدعي تحليل العلاقــة الدينامية 
بــن الفعــل والبيئــة التــي يتواجــدون فيهــا )47(. وهــي في الأســاس مهمة علــم الاجتماع.

ميــل تشــيرتون، وآن بــراون، علــم الاجتمــاع..  النظريــة والمنهــج، ترجمــة هنــاء الجوهــري، ط1، منشــورات المركــز  	 .46
القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2012م، 76.

. ميل تشيرتون و آن براون، المصدر السابق ص 378.  	47
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يذكــر إلــى أن معظــم علمــاء الاجتمــاع قــد توصلــوا إلــى أن المجتمــع الإنســاني هــو جــزء 
فريــد مــن الكــون، إذ لا يمكــن دراســته وفهمــه إلا بالنظريــات التــي تتطبــق علــى الأجــزاء 
الكونيــة الأخــرى، وذلــك لأن طبيعــة الظاهــرة الاجتماعيــة تختلــف عــن بقيــة الظواهــر 
الكونيــة، فــإن أساســها هــو الإنســان فــالإرادة الإنســانية قــادرة علــى الفعــل ممــا تجعــل 
المجتمــع الإنســاني ظاهــرة فريــدة تحتــاج إلــى طــرق ومناهــج بحــث تتــاءم مــع هــذا التفــرد، 
وقــد كرســت الاتجاهــات الحديثــة في التحليــل السوســيولوجي للبحــث في الوصــول إلــى فهــم 
أفضــل للمجتمــع، وســيظل المجتمــع محــور دراســة واهتمــام علــم الاجتمــاع بالتركيــز علــى 
ــة  ــة ومتبادل ــاء في اطــار علاقــات متكامل ــل والبن ــذات والفع ــط ال ــا تتراب ــي به ــة الت الطريق
تشــكل المجتمــع )48(. وقــد لاحظنــا أن الحيــاة الاجتماعيــة المعاصــرة تفــرض تحديــات 
ــا إعــادة صياغــة  ــذي يقــوم في ضوئه ــم الاجتمــاع ال ــى عل ــا عل ــع دراســتها أيضً ــدة تق جدي

مفاهيمــه للتكيــف مــع التغيــرات العالميــة الحديثــة.

إن الالمــام في فهــم المجتمــع يتطلــب بالضــرورة التعــرف بصــورة أشــمل لفهــم كثيــر مــن 
المفــردات والقضايــا ذات العلاقــة بالمجتمــع.

الجماعات الاجتماعية:

ينظــر علمــاء الاجتمــاع الــى المجتمــع الإنســاني بوصفــه تكوينًــا اجتماعيًّــا يتكــون 
مــن عــدد كبيــر مــن الجماعــات الاجتماعيــة المختلفــة والمتنوعــة والتــي تدخــل فيمــا بينهــا 
بعلاقــات مختلفــة كالتعــاون والتنافــس والصــراع كمــا تم الإشــارة إلى ذلك مســبقا، إذْ تشــكل 
ــا رئيســيًّا لدراســة علــم الاجتمــاع الــذي  الجماعــات الإنســانية بمختلــف تنوعاتهــا موضوعً
يتولــى دراســة وتحليــل تلــك الجماعــات في صــور تفاعلاتهــا ووظائفهــا وبنائهــا واتجاهاتهــا 

وتأثيراتهــا في المجتمعــات.

مــن  عــدد  وهنــاك  الاجتمــاع  علــم  جــدل في  فهــو موضــوع  مفهــوم الجماعــة  أمّــا 
التعاريــف للجماعــة والتــي أخــذت تتنــاول موضــوع ومفهــوم الجماعــة مــن زوايــا مختلفــة، 
فعلــى المســتوى اليومــي يســتخدم مفهــوم الجماعــة للتعبيــر عــن الأفــكار التجربــة والمصالــح 

48. ميل تشيرتون، وآن برادون، المصدر نفسه، ص395.
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المشــتركة، ولــم ينحصــر معنــى الجماعــة بالمفهــوم التقليــد الخــاص بالموقــع او الجــوار 
المشــترك لمجموعــة مــن الأشــخاص فحســب؛ بــل يتســع إلــى أفــكار التضامــن والارتبــاط بــن 
النــاس الذيــن يتشــاركون في الخصائــص أو الهويــات الاجتماعيــة، مثــا جماعــة الســود أو 

ــا )49(. جماعــة المهمشــن مث

وإجمــالً نقــول أن الجماعــة وحــدة اجتماعيــة تتكــون مــن ثلاثــة أشــخاص فأكثــر 
يتــم بينهــم تفاعــل اجتماعــي. وعلاقــات اجتماعيــة وتأثيــر انفعالــي ونشــاط متبــادل علــى 
أساســه تتحــدد الأدوار والمكانــة الاجتماعيــة لأفــراد الجماعــة وفــق معاييــر وقيــم الجماعــة 

ــا. ــق أهــداف الجماعــة دائمً ــات أفرادهــا ورغباتهــم وســعيًّا لتحقي إشــباعًا لحاجي

إذ لا يمكــن فهــم الجماعــة والديناميــات التــي تنشــأ بداخلهــا مــن خــال فَهــم ســلوك كل 
فــرد علــى حــدة فالجماعــة ظاهــرة اجتماعيــة ونفســية لهــا شــيئيها ولهــا وجودهــا وتلقائيتهــا 
وليســت الجماعــة هــي حاصــل جمــع الأفــراد المكونــن لهــا، وإنمــا هــي تفاعــل وعلاقــات 
تنشــأ بــن أفرادهــا ويتســم هــذا التفاعــل والعلاقــات بالديناميكيــة في المجــال الــذي توجــد 
فيــه. وتعتبــر العلاقــات التــي تنشــأ بــن الأفــراد هــي جانــب وظيفــي لبنيــان الجماعــة كمــا 

تختلــف العلاقــات بإختــاف حجــم الجماعــة وطبيعتهــا.

فالجماعــة تشــكل الوحــدة المطلقــة المتماثلــة والمنســجمة في المجتمــع يســودها الشــعور 
الجمعــي الانســجام التــام بــن أعضائهــا ولعــل العائلــة هــي أكثــر تعبيــرًا للجماعــة، وتختلــف 
ــة هــي جمــع غامــض  ــى هــي وحــدة مطلقــة، بينمــا الثاني الجماعــة عــن المجموعــة، فالأول

ومندمــج في إطــار حركيــة جماعيــة فقــط يقــود الجمــع نفســه فهــي قــوة الموحــد الشــكل.

تصنيف المجتمعات:

التجمعــات  وأشــكال  المجتمــع  لمفهــوم  مختلفــة  تصنيفــات  الاجتمــاع  علمــاء  قــدم 
الإنســانية، كانــت تصنيفاتهــم تلــك قائمــة علــى عــدد مــن المعاييــر الذيــن بواســطتها تم توزيــع 
ــى أســاس الحجــم أو  ــات عل ــف المجتمع ــم مــن صن ــة، فمنه ــى نمــاذج مختلف ــات إل المجتمع

المهــن أو الســمات الثقافيــة. 
49 - جــون اســكوت، علــم الاجتمــاع مفاهيــم أساســية،  ترجمــة محمــد عثمــان، الشــبكة العربيــة للنشــر، ط1، 

لبنــان، 2009م،ص155. بيــروت، 
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ــة  ــل المجتمعــات الزراعي ــى أســاس النســق الاقتصــادي مث ــم عل ــذي يت أو التصنيــف ال
ــات. ــة. وغيرهــا مــن التصنيف ــات الصناعي والمجتمع

وقــد أخــذ التقســيم الثنائــي موضــوع اهتمــام علمــاء الاجتمــاع حيــث قســموا المجتمعات 
علــى أســاس مــا سُــمى بالتصنيــف الثنائــي " المجتمعــات البدائيــة أو القديمــة، والمجتمعــات 
الحديثــة أو الجديــدة أو المتطــورة ويميــز علمــاء الاجتمــاع بــن هذان النوعــان من المجتمعات 
وهمــا نقيضــان وقــد تم تصنيــف هذيــن النمطــن بالنمــط التاريخــي القــديم والنمــط 
المجتمعــات المعاصــرة ويظهــر الاختــاف بينهمــا مــن حيــث الحجــم وعــدد مــن الخصائــص 
والســمات فمثــاً نجــد المجتمعــات البدائيــة التقليديــة عــادة مــا تكــون صغيــرة الحجــم في 
أغلبهــا، بينمــا تكــون المجتمعــات الحديثــة كبيــرة نســبيًّا حيــث تتميــز المجتمعــات الحديثــة في 
تنظيماتهــا التــي تكــون واســعة وخاصــة التنظيمــات البروقراطيــة التــي تنظيــم أفعــال النــاس 
ــا لأســسٍ غيــر شــخصية ويجــد النــاس فيهــا ضــرورة للتفاعــل مــع الآخريــن الذيــن لا  طِبقً

يعرفونهــم معرفــة شــخصية. إذا تتميــز بالعلاقــات الرســمية غيــر الشــخصية.

أمّــا في المجتمعــات التقليديــة تكــون فيهــا العلاقــات القرابيــة ذات أهميــة مركزيــة 
بالنســبة للفــرد والمجتمــع التقليــدي والتــي مــن خلالهــا يحصــل الفــرد علــى عــدد كبيــر مــن 

حاجاتــه وفي مقدمتهــا الأمــن والمعونــة والتضامــن الاجتماعــي.

كمــا أن الزراعــة تشــكل أســاس العمــل في المجتمــع التقليــدي يكــون مجتمــع زراعــي رعــوي 
ــى الصناعــة والتخصــص في المهــن والوظائــف  ــذي يعتمــد عل ــث ال ــى عكــس المجتمــع الحدي عل
ــات  ــه بحســب الفئ ــم التخصــص في ــذي يكــون يت ــدي ال ــا للمجتمــع التقلي ــك خلافً ــة، ذل المختلف
والجنــس وليــس التخصــص. إجمــالً يمكــن القــول بــأن المجتمــع التقليــدي هــو مجتمــع بســيط 

ــا ومنعــزل نســبيًّا يعيــش علــى التقاليــد الشــعبية المشــتركة بــن النــاس. تقنيًّ

وكان عالــم الاجتمــاع إميــل دور كهــايم أول مــن أشــار إلــى ذلــك التقســيم في مؤلفــه قــد 
قسّــم المجتمــع إلــى قســمين والــوارد في كتابــه "التقســيم الاجتماعــي للعمــل" عندمــا قــام في 
ــى نوعــن مــن المجتمعــات هــي)50(: ــخ المجتمعــات البشــرية حيــث قســم المجتمــع إل دراســة تاري

50 - فؤاد خليل، المجتمع – النظام - البينة، مصدر سبق ذكره، ص51
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1- المجتمعات البدائية القديمة "الصغيرة": 

المجتمعــات البدائيــة القديمــة هــي مجتمعــات صغيــرة مــن حيــث عــدد ســكانها ومنعزلــة 
عــن بعضهــا البعــض، تتصــف بأنهــا مجتمعــات بدائيــة، يســود فيهــا التضامــن بــن أفــراد 
المجتمــع، وتتميــز في بســاطة الحيــاة والعمــل مثــل مجتمعــات الجمــع والالتقــاط، والرعــي 
والزراعــة، فهــي مجتمعــات بســيطة ومترابطــة غيــر معقــدة، يكــون التخصــص ضعيــف، 
يجمــع بــن أفرادهــا وجــود قيــم أخلاقيــة ومعتقــدات واحــدة، وتشــابه أفرادهــا في المهنــة، 
ــوع  ــى ن ــق عل إذ يعــد التجانــس والتشــابه هــو ســبب أساســي مــن أســباب تماســكها. ويطل

الترابــط الــذي يميــز هــذه المجتمعــات بـــ "التضامــن الألــي".

2- المجتمعات الحديثة " الكبيرة ": 

أو  وهــي المجتمعــات الحديثــة  مــن حيــث ســكانها  العــدد  كبيــرة  هــذه المجتمعــات 
ــوم، وتتميــز هــذه المجتمعــات بالتعقيــد، وعــدم التجانــس.  المعاصــرة التــي نعيــش فيهــا الي
ــا  ــي يؤديه ــام الت ــف والمه ــا الوظائ ــوع فيه ــن أفرادهــا وتتن ــات ب ــات والتباين وتســود الفروق
أفرادهــا، ويتميــز العمــل فيهــا بالتخصصــات المتنوعــة. فــكل جــزء مــن أجــزاء المجتمــع 
ــر عــن آراءه وممارســة  ــرد الإســتقلالية في التعبي ــح للف ــى الأجــزاء الأخــرى، تتي يعتمــد عل
نشــاطه. وتتســع فيهــا خيــارات النــاس في اختيــار مهنهــم وقناعاتهــم وتوجهاتهــم الفكريــة 
والعقائديــة والطبقيــة وأطلــق علــى نــوع العلاقــة والترابــط الــذي يجمــع هــذه المجتمعــات بـــ" 

التضامــن العضــوي ".

بينمــا عالــم الاجتمــاع الألمانــي جــورج زيميــل فقــد قســم المجتمعــات بنــاء علــى الحجــم، 
فقســمها الــى جماعــات ثنائيــة او ثلاثيــة وأطلــق عليهــا الجماعــة الصغيــرة مقابــل الجماعــة 
الكبيــرة وفي هــذا الصــدد يقســم "كلــو فيــز ريتشــارد" أيضـًـا المجتمعــات علــى أســاس الحجــم 

بوصفــة العامــل الحاســم في تصنيــف المجتمــع أو الجماعــة )51(.

51	 - غريب سيد واخرون، مصدر سبق ذكره، ص131
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العلاقات والروابط الاجتماعية:

ــم بهــا علمــاء الاجتمــاع  ــة تعــد مــن الموضوعــات التــي اهت العلاقــات والروابــط الاجتماعي
في دراســتهم للمجتمــع، مــن خــال الكشــف عــن العلاقــات والروابــط الشــخصية حيــث تشــكل 
الأســرة والعشــيرة والطبقــة الاجتماعيــة والمجموعــة الدينيــة والاقتصاديــة والمهنيــة جــزءًا كبيــرًا 
مــن التنظيــم الاجتماعــي في المجتمــع أو الشــعب المعنــي فالانتمــاء إلــى العضويــة في وحــدة 
جغرافيــة إقليميــة أو للدولــة يصبــح أكثــر حيويــة وإثــارة للعواطــف والذكريــات )52(، فالنــاس 
يعيشــون معظــم حياتهــم مــن خــال عــدد مــن العلاقــات التــي تنشــأ بينهــم، وهــذه العلاقــات في 
مجملهــا هــي نتــاج طبيعــي للحيــاة الاجتماعيــة وحاجــة إنســانية في تنظيــم حياتهــم الشــخصية 
والجماعيــة، وتتنــوع  هــذه العلاقــات مثــل العلاقــات العامــة التــي تكــون بــن التجمعــات البشــرية 
تحــدده ضوابــط معينــة كالعلاقــات التــي تشــاء بــن المنظمــات والمؤسســات أو بــن الأقاليــم 
أو بــن المجتمعــات المحليــة أو العلاقــات بــن أفــراد المؤسســة الواحــدة وعلاقــات الأصدقــاء 
والمهنــة ويتفاعــل النــاس فيمــا بينهــم بواســطة هــذه العلاقــات، التــي تبــدأ مــن الأســرة الصغيــرة 
والعائلــة الكبيــرة والمؤسســة الدينيــة والمهنيــة والتعليميــة وجماعــات العمــل والأصدقــاء في إطــار 
ــن  ــة، حيــث يلعــب المــكان دورًا أساســيًّا في تكوي ــر أي في إطــار الدول مــا يســمى بالمجتمــع الكبي
ــاس  ــه الن ــذي يتواجــد في ــكان ال ــة بالم ــزج العلاقــات الشــخصية والجماعي هــذه العلاقــات وتمت
ــم، أو  ــة أو المنطقــة أو الإقلي ــة أو المدين ــا نقــول جماعــة القري ــى المــكان مث وعــادةً مــا نشــير إل
ــح مشــتركة ومتنوعــة  ــى أُســس ومصال ــات تنشــأ عل ــر أن هــذه العلاق ــى مــكان العمــل، يذك حت
كانــت مصالــح ماديــة مباشــرة كالمصالــح الاقتصاديــة أو روحيــة  كالعلاقــات الدينيــة أو اثنيــة أو 

ثقافيــة، وغيرهــا مــن العلاقــات. 

ولــم تنحصــر العلاقــات بــن النــاس داخــل حــدود الدولــة أو الوطن بحــدوده الجغرافية، 
بــل تمتــد هــذه العلاقــات إلــى خــارج نطــاق حــدود الدولــة في شــكل اتحــادات مــع نظرائهــم 
في أكثــر مــن مــكان أو تلــك العلاقــات التــي تنشــأ في إطــار التعــرف علــى بعضهــم في 
الفعاليــات والنشــاطات الدوليــة والإقليميــة، وتلعــب وســائل التواصــل الحديثــة دورًا واضحـًـا 
في تكويــن العلاقــات بــن النــاس مــن مخلــف الــدول والجنســيات.  إَّل أن قــوة الشــعور بــولاء 

52 - روبرت نيست وربرت بيران، علم الاجتماع / مصدر سابق، ص 111
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الشــخص لوطنــه ودولتــه فهــذا الــولاء يعطيــه الأولويــة علــى الــولاءات في العلاقــات الفئويــة 
الأخــرى )53(. 

بــن الأفــراد  تنشــأ  التــي  العلاقــات  تلــك  ويقــدم علمــاء الاجتمــاع تفســيرات لطبيعــة 
والجماعــات المختلفــة في المجتمــع، ســواء كانــت علاقــات تعــاون أو تنافــس وصــراع علــى افتــراض 
أنــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون جميــع العلاقــات والتغيــرات التــي تحــدث في المجتمــع مؤديــة 
إلــى التجانــس، بــل قــد توجــد بعــض العوامــل التــي تــؤدي إلــى تخلخــل المجتمــع، ولــو لمــدة مــن 
ــه مــرة أخــرى، كمــا يقدمــوا تفســيرات لعلاقــات  ــاء نفســه وتوازن ــد المجتمــع بن ــم يعي الزمــن، ث

ــا المختلفــة في المجتمــع )54(. ــي تنشــأ في المجتمــع وتأثرته الصــراع الت

نظم المجتمـــــــــع:

إن الحديــث عــن المجتمــع وظواهــره يقودنــا بالضــرورة إلــى التعــرف علــى نظــم المجتمع، 
فمفهــوم النظــام الاجتماعــي في تحليــل المجتمــع يٌعــد مــن المفاهيــم الرئيســية التــي ترتبــط 

بموضــوع علــم الاجتمــاع.

ويعــرّف النظــام بأنــه مركــب مــن مجموعــة مــن المعاييــر، وتصبــح المعاييــر نظاميــة 
عندمــا تســتند إلــى اتفــاق الجماعــة وتســتمد مشــروعيتها مــن ســن الجماعــة وقواعدهــا 

ــة )55(. ــر ملزم ــح المعايي ــث تصب ــة بحي ــة المتوارث الثقافي

وتركــز بعــض التعاريــف علــى الممارســات الاجتماعيــة أو الأنشــطة التــي تحكمهــا 
النظاميــة أهميــة في ذلــك.  المعاييــر، وتعطــي الأدوار والعلاقــات 

ــى النظــام " الاقتصــادي / والسياســي/ والأســري /  ــم الاجتمــاع النظــم إل ــم عل يقسّ
التربــوي / الدينــي / والريفــي". ويتميــز كل نظــام بخصائــص وســمات معياريــة خاصــة 
ــة  ــع النظــم الاجتماعي ــط وتتداخــل جمي ــام الرئيســي بالمجتمــع. وتتراب ــدور حــول الاهتم ت

53 - روبرت نسبيت، مصدر سبق ذكره، ص113-112
54 - فؤاد خليل، المجتمع، النظام، البنية، مصدر سبق ذكره، ص61

55 - للمزيــد مــن المعرفــة حــول ذلــك انظــر: فاديــة عمــر الجولانــي، مبــادى علــم الاجتمــاع، مؤسســة ســباب 
ــع  ــاء الاجتماعــي، مطاب ــدالله الربيعــي، البن ــة، الإســكندرية، 1993م، ص 75- 80. وأيضــا، فضــل عب الجامع

الكتــاب المدرســي، عــدن، 2006م، ص  
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في المجتمــع مــع بعضهــا البعــض، بحيــث أن كل نظــام يؤثــر بالآخــر. فالأســرة كنظــام مثــاً 
لا يمكــن أن ندرســها بمعــزل عــن النظــم الأخــرى كالنظــام السياســي أو التربــوي. بمعنــى 
ــا للنظــم السياســية  ــدون معرفتن ــا ب ــا لا يمكــن أن نفهمه ــاء الأســرة ووظائفه أن دراســة بن
ــدرس النظــام  ــن أن ن ــا لا يمك ــذا أيضً ــع. وهك ــة في المجتم ــة والتربوي ــة والديني والاقتصادي

ــوي أو السياســي. الاقتصــادي بمعــزل عــن النظــام الترب

أن العلاقــة المتبادلــة بــن جميــع النظــم تعــد مســألة جوهريــة لفهــم الحيــاة الاجتماعيــة 
ــا  ــع طرقً ــاء النظــام الاجتماعــي واســتمراره يتخــذ كل مجتم ــن أجــل بق ــة. وم ــة عام بصف
معينــة للــزواج والإنجــاب ورعايــة وتنشــئة الأطفــال. والأســرة التــي تقــوم بذلــك ينظــر إليهــا 
ــه الخاصــة،  ــا لظروف ــى أخــر تبعً ــع إل ــن مجتم ــف م ــد يختل كنظــام، إلا أن النظــام هــذا ق

وطبيعــة النظــم الســائدة فيــه.

 إن النظــم الاجتماعيــة "كمركبــات لــأدوار والمعايــي" توجــد في كل زمــان ومــكان ولذلــك 
فإنهــا ذات طبيعــة عالميــة نظــرًا لارتباطهــا بوجــود المجتمــع ذاتــه.

وهــذه النظــم تــؤدي وظائفهــا العامــة التــي تتكامــل مــع بعضهــا بصــورة منتظمــة في إطار 
المجتمــع. فالنظــام الاقتصــادي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر لــه معاييــر تحكــم العمليــات 

الإنتاجيــة وتحــدد حقــوق النــاس وواجباتهــم في العمليــة الإنتاجيــة ونظــام الملكيــة.

الضبــط  لفــرض  بالســلطة  المتمثلــة  الشــرعية  القــوة  السياســي  النظــام  ويــوزع   
الاجتماعــي مــن خــال مجموعــة مــن القواعــد الأساســية المشــتركة بــن أعضــاء المجتمــع.  
ــة والطقــوس  ــق بالممارســات الروحي ــذي يتعل ــي ال ــاك يوجــد مــا يســمى بالنظــام الدين وهن

والعقائــد الدينيــة في المجتمــع، علــى اختــاف صفاتهــم أو مســتوياتهم الثقافيــة.

ونظــرًا لأن النظــم الاجتماعيــة تدعمهــا جــزاءات معياريــة محــدد فهــي بالتالــي أكثــر 
ــاك  ــا. وقــد ســادت هــذه النظــم كل المجتمعــات؛ إَّل أن هن ــاء الاجتماعــي ثباتً عناصــر البن
فــرق بــن النظــم الاجتماعيــة التــي ســادت في المجتمعــات البدائيــة أو التقليديــة، وبــن 
ــا للمجتمــع  النظــم الســائدة في الوقــت الراهــن التــي تتميــز بالتخصصــات الدقيقــة، خلافً

البدائــي التــي كانــت فيــه النظــم أكثــر تداخــاً فيمــا بينهــا.
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المجتمع المحلي:  

هــو صــورة مــن صــور التنظيــم الاجتماعــي، ويشــير مفهــوم المجتمــع المحلــي بصــورة ادق 
إلــى بنــاء اجتماعــي يتســم بعلاقــات ونظــم لهــا طابــع خــاص مثــل التشــابه في التكويــن وقــوة 

العلاقــات الاجتماعيــة والقيــم المحليــة وأســاليب الضبــط الاجتماعــي.

وقــد ارتبــط مفهــوم المجتمــع المحلــي بمعــان عــدة ومتنوعــة بحســب تبايــن الأطــر 
والســياقات التــي اســتخدم فيهــا هــذا المفهــوم مــن قبــل الباحثــن والعلمــاء. وبرغــم التنــوع 
في التعريــف فــان هنــاك شــبه إجمــاع علــى تعريــق المجتمــع المحلــي مــن خــال خصائصــه 

ــي تواجــه دراســته. والمشــكلات الرئيســية الت

إذ كان )روبــرت ميكافــر( هــو أول مــن أشــار إلــى المجتمــع المحلــي وعرفــه بأنــه وحــدة 
اجتماعيــة تجمــع بــن أعضائهــا مجموعــة مــن المصالــح المشــتركة، وتــود بينهــم قيــم عامــة 
وشــعور بالانتمــاء بالدرجــة التــي تمكنهــم مــن المشــاركة في الظــروف الأساســية لحيــاة 

مشــتركة بينهــم. 

فوجودهــم في مــكان محــدد يشــير إلــى دلالات وارتباطــات مكانيــة "جغرافيــة" وإن 
كل مجتمــع محلــي ينظــر لــه موقــع خــاص مكانــي وهــم كذلــك جماعــة فيــه موقــع للعمــل 
والإقامــة يتــوزع فيــه الأفــراد بمواقــع عملهــم أو إقامتهــم داخــل إطــار الرقعــة المكانيــة التــي 
يشــغلها المجتمــع المحلــي، وعلــى هــذا الأســاس تشــكل المــدن الصغــرى والكبــرى والقــرى فــكل 
منهمــا تشــكل مجتمــع محلــي؛ رغــم مــا بينهــم مــن اختلافــات ثقافيــة أو مصالــح، فالمجتمــع 
المحلــي علــى هــذا النحــو يشــير إلــى مجتمــع مكانــي بــدءًا بالأحيــاء الصغيــرة وانتهــاءً بالعالــم 

بأســره )56(

56- صــاح العبــد واخــرون، تنميــة وتحديــث المجتمعــات الناميــة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، مصــر، 
.108 ص  1986م، 
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العالم

خصائص المجتمعات الريفية والحضريةالنظرية 

ون
ـلد

 خـ
بن

ا

البداوة 

مقابل 
الحضارة 

تعــرض ابــن خلــدون في مقدمتــه الشــهيرة إلــى نشــأة المــدن 
ومواطــن التجمــع الإنســاني وحــدد خصائــص المــدن والبــدو, 
ــة وحضــر  ــن بادي ــدون هــي ب ــن خل ــد اب ــه عن ــت ألمقارن وكان
فالحضــر في عهــده يضــم المــدن والقــرى معـًـا كمــا إن الباديــة 
ــي  ــرة الت ــات في الفت ــل النمــط الشــائع في المجتمع ــت تمث كان
ــدون وقــد قــام في تصنيــف المجتمعــات إلــى  عاشــها ابــن خل
نمطــن البــدوي والنمــط الحضــري وذهــب إلــى البــدو أقــدم 
الباديــة أصــل العمــران فالبــدو  ظهــورًا مــن الحضــر وأن 
مقتصــرون علــى الضــروري في أحوالهــم عاجزيــن عمــا فرقة, 
وأن الحضــر معتنــون بحاجــات التــرف والكمــال في أحوالهــم 
وعوائدهــم فالضــروري أقــدم مــن ألحاجــي والكمالــي وســابق 
عليــة والضــروري أصــل والكمالــي فــرع ناشــي عنــه فالبــدو 
أصــل المــدن والحضــر ســابق عليهمــا , وقــد وضــع بعــض 
ــدوي عــن  ــع الب ــاس في المجتم ــا الن ــاز به ــي يمت ــات الت الصف
المجتمــع الحضــري كصفــة الشــجاعة والتوحــش والفطــرة 
عنــد البــدو مقابــل الجبانــة والخــداع والرخــوة عنــد الحضــر. 

يد
 فل

ريد
حدد العالم الأمريكي ) ريد فليد )1897م– 195م  ( صفات 
المجتمــع وقســمها إلــى قســمين، المجتمــع التقليدي"الريفــي" 
ويتصــف بأنــه ذو حجــم ســكاني صغيــر وتمتــاز فيــه قــوة 
ومعتقداتهــم   بتقاليدهــم  وملتزمــون  القرابيــة،  العلاقــة 
الاجتماعيــة ورابطهــم القبليــة والقرابيــة والالتزام بالضوابط 
الاجتماعيــة، وأمّــا صفــات المجتمــع الحضــري فإنهــا علــى 
ــر حجــم  ــاز بكب ــث تمت ــا حي ــدي تمامً ــع التقلي ــض المجتم نقي
الســكان وضعــف العلاقــات التقليديــة وقــد نظــر إلــى إن 
العامــل التكنولوجــي يقلــل مــن معــدل الوفيــات ويزيــد مــن 
ــن  ــاك عــدد مــن العلمــاء والمفكري ــى أن هن حجــم الســكان إل
الذيــن وضعــوا الأســس النظريــة بــن المجتمعــات الريفيــة 

والمجتمعــات الحضريــة.
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ت 
ربر

ه
سر

سبن

التجانس 

مقابل 
اللاتجانس

يشــير هربــت سبنســر الــى أن المجتمــع الريفــي هــو مجتمــع 
غيــر  مجتمــع  هــو  الحضــري  المجتمــع  بينمــا  متجانــس، 

متجانــس.

مين
ي 

هنر

المكانة

 والتعاقد

حــدد الفــرق بــن المجتمعــات مــن خــال مفهومــي المكانــة 
والتعاقــد فالمجتمعــات الريفيــة تعتمــد علــى المكانــة بينمــا 
المجتمعــات الحضريــة تعتمــد علــى التعاقــد حيــث أشــار إلــى 
إن البلــدان المتقدمــة تســير قــي حركــة مــن مجتمــع يقــوم 

ــد  ــى التعاق ــوم عل ــى مجتمــع يق ــة إل ــى المكان عل

كو
دبي

وا 
التقديس/  هـ

العلمانية

أشــار العالــم ) هــوار دبيكــو ( إلــى التفرقــة بــن المجتمعــات 
ــى  ــدو تقــوم ثقافتهــم عل ــأن الب ــه ب ــة بقول ــة والحضري الريفي
كل مــا هــو مقــدس , بينمــا تقــوم ثقافــة الحضــر علــى مــا 

هــو علمانــي.

ايم
كهـ

ور 
ل د

أمي

المجتمع 
الميكانيكي 

مقابل 
المجتمع 
العضوي

قسّــم إميــل دور كهــايم المجتمعــات الإنســانية إلــى نوعــن 
رئيســيين همــا: المجتمــع الميكانيكــي الــذي يســيطر عليــه 
الوجــدان الجمعــي  بشــكل عــام بحيــث يعمــل إفــراده بطريقــة 
ــاط الفــرد بالمجتمــع.  ــة وهــذا يوضــح ارتب متشــابهة ومتماثل
أمّــا النــوع الثانــي  فهــو المجتمــع العضــوي  الــذي يتصــف 
بتقســيم العمــل وهــو قائــم علــى التخصــص المهنــي والإنجــاز 
العلمــي  وينظــر إليــه دور كهــايم إلــى أنــه جســم كبيــر يضــم  
مجموعــات مــن الأفــراد والجماعــات. فالنــوع الأول يشــير 
إلــى المجتمــع الريفــي بينمــا النــوع الثانــي يشــير إلــى المجتمــع 

الحضــري. 

خصائص المجتمعات المحلية ) الريفية والحضرية(

المصــدر: اعتمــد علــى عــدد مــن المراجــع قــام في تجميعهــا واختزالهــا في جــدول 
لباحــث ا  بتصــرف 
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الظواهــر الاجتماعيــة

إلــى  الإشــارة  دون  الاجتماعيــة  الظاهــرة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا  سوســيولوجيا 
ــم  ــى اســتقلالية عل ــا عل ــك، لقــد كان دوركهــايم حريصً ــل دور كهــايم في ذل مســاهمات إمي
ــم  ــد موضــوع العل ــام بتحدي ــة الأخــرى، إذ ق ــوم الاجتماعي ــزه عــن العل ــي تمي ــاع الت الاجتم
ــا موضــوع علــم الاجتمــاع الــذي هــو المجتمــع، والمجتمــع بهــذا التعريــف  ومناهجــه، موضحً
هــو مجموعــة مــن الظواهــر الاجتماعيــة والتــي بوصفهــا موضــوع علــم الاجتمــاع، بمعنــى 
ــة( أو )أحــوال الاجتمــاع  ــم دراســة )الظاهــرات الاجتماعي ــم الاجتمــاع هــو عل آخــر أن عل

الإنســاني( بحســب تعريــف دور كهــايم. 

ــون وأنمــاط الســلوك  ــد والقان ــادات والتقالي ــا الع ــة بأنه وتعــرف الظواهــر الاجتماعي
المتكــررة والشــائعة وهــي النظــم والقواعــد والاتجاهــات العامــة التــي ترتبــط ببعضهــا 
ــم الاجتمــاع بالابتعــاد عــن  ــا أنــه لكــي نســاعد عل البعــض )57(. ويــرى إميــل دوركهــايم أيضً
الفلســفة لابــد أن يكــون واضحـًـا ومســتقلً، فموضوعــه هــو الــذي يميــزه والمتمثــل في دراســة 

الظواهــر الاجتماعيــة )58(.

ــا إذ  ــا وخصائصه ــن أنواعه ــر ســوف نب ــة بصــورة أكث ــح الظواهــر الاجتماعي ولتوضي
لــم تكــن واحــدة حيــث تنقســم الظواهــر الاجتماعيــة إلــى عــدة أقســام بحســب وظائفهــا، 
وأهدافهــا وأبعادهــا، فهنــاك الظواهــر السياســية، والاقتصاديــة والثقافيــة، والمرفولوجيــة. 

خصائص الظاهرة الاجتماعية:

تتميــز الظواهــر الاجتماعيــة بعــدد مــن الخصائــص التــي تجعلهــا مميــزة عــن غيرهــا 
مــن الظواهــر الأخــرى كالظاهــرة الطبيعيــة، ومــن أهــم هــذه الخصائــص هــي كالاتــي:

أولً: الظاهرة الاجتماعية، تلقائية )جمعية(:

 تنبعــث الظاهــرة الاجتماعيــة نتيجــة لاجتمــاع الأفــراد مــع بعضهــم البعــض وتشــابك 
مصالحهــم واتحــاد رغباتهــم، لــذا فهــي ليســت مــن صنــع الأفــراد بــل هــي مــن نتــاج المجتمــع، 

57	 - مجد الدين عمر خيري، علم الاجتماع-النظام – البينية، مصر سبق ذكره، ص55
. محمد الجوهري وآخرون، تاريخ التفكير الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص134 	58
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ويقــوم الأفــراد بمزاولتهــا بــدون أيــة تــردد مثــل ممارســتهم للمعتقــدات الدينيــة، والأخلاقية، 
وكذلــك الثقافيــة، لــذا فهــي عامــة  أو جمعيــة، لأن الظواهــر الاجتماعيــة عبــارة عــن نظــم 
وقواعد واتجاهات يشــترك في اعتناقها وتطبيقها أفراد يضمهم مجتمع، أي إنها عامة في 
حقيقتهــا، وجمعيــة في الأخــذ بهــا، وبهــذه الخاصيــة تمتــاز مجموعــة الظواهــر الاجتماعيــة، 
التــي يدرســها علــم الاجتمــاع، عــن مجموعــة الظواهــر النفســية )الســيكولوجية( الفرديــة 

التــي يدرســها علــم النفــس رغــم أنهمــا جميعـًـا همــا ظواهــر إنســانية. فالأولــى تتمثــل 

ــع مــن يضمهــم المجتمــع مــن أفــراد.  ــا أمــور عامــة مشــتركة، يشــترك فيهــا جمي بأنه
بينمــا الثانيــة هــي أمــور فرديــة يمتــاز بهــا الأفــراد بعضهــم عــن بعــض، وتجــري في داخــل 

كل فــرد منهــم.

ثانيًا: الظاهرة الاجتماعية شيئية" جبرية وإلزامية": 

ــة  ــط برغب ــي لا ترتب ــا، فه ــون خارجــة عــن إرادتن ــة تك ــي أن الظواهــر الاجتماعي هــذا يعن
الفــرد أو بمولــده أو فنــاءه الفــرد، مثــل اللغــة، فالفــرد عندمــا يولــد يتحــدث لغــة مــا، وكذلــك 
يخــرج للمجتمــع يجــد أمامــه نظمـًـا يســير عليهــا مجتمعــه في مختلــف شــئون حياتــه، فيؤخــذ 
بهــا في تربيتــه وتنشــئته، ويحتذيهــا في حياتــه، وعلاقاتــه مــع الاخريــن. وعندمــا يمــوت لا 

تندثــر معــه هــذه اللغــة مثــاً.

ــى الأشــخاص فــا يســتطيعون أن يخالفوهــا أو يخرجــوا  أي أنهــا تفــرض نفســها عل
علــى أسســها وقوانينهــا.

ثالثًا: الظاهرة الاجتماعية نسبية: 

حيــث أنهــا تخضــع لعامــل الزمــان والمــكان، ولا تظــل علــى صــورة أو هيئــة واحــدة 
الطبيعيــة. كالظواهــر 
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رابعًا: العمومية والانتشار: 

ــة  ــاء المجتمــع، وهــي ذات صبغ ــة أبن ــن كاف ــا ب ــة برواجه تتصــف الظاهــرة الاجتماعي
ــة مــن الوقــت، ويمكــن عمــل حصــر لهــا  ــرة طويل ــا مــا تتكــرر في غضــون فت واحــدة، وغالبً

ــل الأســرة. ــة بينهــا وبــن غيرهــا مث وإجــراء مقارن

خامسًا: الظاهرة الاجتماعية تاريخية: 

فهــي تمثــل حقبــة في حيــاة المجتمــع، وهــي بنــد مــن بنــود التــراث التاريخــي ومــا يرتبــط 
بــه مــن عــادات، وتقاليــد، وأعــراف مثــل ظاهــرة هيئــة الثيــاب الــذي يتصــف بــه مجتمــع مــا 

فهــي ترجــع إلــى العــادات والتقاليــد التــي كانــت ســببًا في ظهــور هــذه الملابــس.

سادسًا: الظاهرة الاجتماعية ترابطية: 

الظواهــر الاجتماعيــة مترابطــة ومتلازمــة يتأثــر بعضهــا ببعــض ويقــوم بشــرح كل 
منهمــا الآخــر، فهــي لا تعمــل بطريقــة انفراديــة أو بمعــزل عــن غيرهــا، ومثــال علــى ذلــك 

ــى مســتوى معيشــة الأســرة. ــرًا عل ــا أث ــي له ــة الت الأوضــاع الاقتصادي

كيفية فهم تطبيق الظاهرة الاجتماعية في حياتنا:

للتوضيــح أكثــر نحــاول هنــا فهــم الظاهــرة مــن خــال تطبيقهــا علــى الأفــراد، إذ تتمثــل 
الظاهــرة الاجتماعيــة بأنهــا نظــام أو اتجــاه عــام يشــترك في إتباعــه، والوقــوع تحــت تأثيــره 
أفــراد المجتمــع فهــي تختلــف إذن عــن تطبيــق الأفــراد لهــا، وســيرهم علــى مقتضاهــا، 
فالنظــام الــذي يقضــي بوجــوب الصــدق في القــول مثــاً هــو ظاهــرة اجتماعيــة خلقيــة، أو 
نظــام اجتماعــي اخلاقــي. فتطبيــق الفــرد للظاهــرة يتمثــل في تحديــد موقــف مــا، واتفــاق 
حديثــه في هــذا الموقــف مــع الواقــع للظاهــرة المعنيــة، بمعنــى أن أعمــال الفــرد هنــا ســارت 

ــا لنظــام اجتماعــي وطبــق فيــه مــا يقتضــي هــذا النظــام.  وفقً

ــة  ــاط برابطــة الزواجي ــد الارتب ــن مــن يري ــذي يقضــي بوجــوب التعاقــد ب والنظــام ال
ــى حــن  ــي، عل ــة، أو نظــام اجتماعــي عائل ــة عائلي مــع شــخص آخــر هــو ظاهــرة اجتماعي
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أن تطبيقــه في حالــة مــا، أي قيــام أحــد الزوجــن أو كليهمــا بهــذا التعاقــد، ظاهــرة فرديــة 
ــرد  ــب أن الف ــذا النظــام الاجتماعــي. ولا ري ــا له ــراد جــرى وفقً ــال الأف ــن أعم ــل م أي عم
خــال حياتــه ينتمــي إلــى العديــد مــن الجماعــات مثــل الأســرة، وجماعــة العمــل، وجماعــة 
الأصدقــاء، وجماعــة الحــزب أو المنظمــة السياســية، وغيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى، 

ــرة أي جماعــة المجتمــع.  ــى الجماعــة الكبي ــه إل ــى انتمائ إضافــة إل

>>>
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الفصل الرابـــع
سوسيولوجية التغير الاجتماعي
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سوسيولوجية التغير التغير الاجتماعي

العلــوم  تناولتهــا  التــي  الموضوعــات  أهــم  مــن  الاجتماعــي  التغّيــر  موضــوع  يُعــد 
التغيــر الاجتماعــي مــن  بعامــة، وعلــم الاجتمــاع بخاصــة، نظــرًا لموضــوع  الاجتماعيــة 
ارتبــاط وعلاقــة وثيقــة بقضايــا المجتمــع كالتنميــة والحــراك السياســي والتحــول الثقــافي 
والاجتماعــي والتطــور والتقــدم والتحضــر والتحديــث وغيرهــا مــن المفاهيــم والموضوعــات 
ــاء  ــام علم ــت باهتم ــي حظي ــر الاجتماعــي، والت ــة بالتغي ــة ذات الصل والظواهــر الاجتماعي
الاجتمــاع والعلــوم الاجتماعيــة بعامــة، وتناولوهــا في دراســاتهم المختلفــة التــي بحثــت أنــواع 
ــاء  ــى بن ــر عل ــي تحــدث في النظــام الاجتماعــي وتؤث واتجاهــات التطــورات والتحــولات الت
المجتمــع ووظائفــه وادواره. وتشــكل الأســئلة التــي تبحــث عــن التغيــر في الحيــاة الاجتماعيــة 

ــا المعاصــر )59(.  ــات في عالمن ــن الكتاب ــر م ــح لكثي والشــخصية ملم

ويُعــد التغيــر الاجتماعــي هــو ســمة الوجــود، وأن كل شــيء في حياتنــا يتغيــر باســتمرار، 
فجميــع الاشــياء لا تبقــى علــى الثبــات، لــذا فقــد أهتــم علــم الاجتمــاع وعلــم الانثروبولوجيــا 
وعلــم النفــس وعلــم الاقتصــاد وعلــم السياســية وغيرهــا مــن العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، 
في دراســة التغيــر مــن خــال اســتخدام عــدد مــن المناهــج العلميــة والأســاليب البحثيــة 
ــاة  ــر الاجتماعــي في حي ــاس درجــة التغي ــل وقي ــة رصــد وتحلي ــا تجــري عملي ــي بموجبه الت
المجتمعــات البشــرية، بهــدف الكشــف عــن أســباب حــدوث ذلــك التغيــر والتعــرّف علــى 
مظاهــره وعواملــه ونتائجــه والعمليــات الديناميــة المشــتركة المؤديــة للتغيــر الاجتماعــي 

والقــادرة علــى تفســير مــا تمــر بــه المجتمعــات مــن تغيــرات مختلفــة.

وقــد تميــزّت دراســات التغيــر الاجتماعــي بتنوعهــا ووفــرة المناقشــات حولهــا، وتزايــد 
القلــق حــول التغيــر الاجتماعــي والنظــر للمســتقبل )60(. لاســيما بعــد التغيــر الكبيــر الــذي 
أحدثتــه الثــورة الصناعيــة والتكنولوجيــة والمعلوماتيــة في عالمنــا المعاصــر، إذ صــارت ظاهــرة 

جولــي ماكليــود ورتشــيل طومســون، بحــث التغيــر الاجتماعــي )المقاربــات الكيفيــة(، ترجمــة ســحر توفيــق  	 .59
مراجعــة محمــود الكــردي، مطبوعــات المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2014م، ص13.

جولي ماكليود ورتشيل طومسون، المصدر السابق، ص 17. 	 .60
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التغيــر ظاهــرة بــارزة في كل الأنشــطة والمجــالات الاجتماعيــة المختلفــة، التــي أحدثــت تأثيــرا 
ت واضحــة في جميــع المجــالات.

تُعــد مــن أبــرز الاهتمامــات المعاصــرة لعلــم  ورغــم أن دراســة التغّيــر الاجتماعــي 
الاجتمــاع الحديــث؛ إلاّ أن الفلاســفة والمفكريــن الأوائــل لــم يغفلــوا اهتمامهــم بظواهــر 
التغيــر الاجتماعــي، إذ لاحظــوا التغيــر الاجتماعــي في حيــاة المجتمعــات القديمــة وفي 
المجتمعــات التــي عاشــوها، وبنــوا في ضــوء تلــك التغيــرات الأفــكار المختلفــة التــي شــكلت 
التــراث النظــري والخلفيــة المعرفيــة التــي اســتند عليهــا مفهــوم التغيــر الاجتماعــي في علــم 

الاجتمــاع الحديــث )61(.

إذ كان الفيلســوف اليونانــي القــديم هيرقليطيــس )540-475ق.م( هــو أول مــن أشــار 
للتغيــر الاجتماعــي بقولــه أن التغيــر هــو قانــون الوجــود، وقــد شــبه التغيــر بعبارتــه الشــهيرة 
»إن الإنســان لا يســتطيع إن ينــزل النهــر مرتــن« لأن ميــاه النهــر تكــون قــد تغيــرت في المــرة 
الثانيــة فليســت نفــس الميــاه التــي نــزل بهــا في المــرة الأولــى؛ )62(. وهــذا يشــير إلــى دلالات 

التغيــر في القوانــن التــي تفســر الوجــود الاجتماعــي. 

كمــا قــدم المحللــون الاجتماعيــون محاولاتهــم العلميــة في تحليــل ســببية للأحــداث 
والتغيــرات التــي تجــري في المجتمعــات لتمكنهــم مــن الوصــول إلــى افتراضــات علميــة 
ووضــع قوانــن عامــة يمكــن اختبارهــا وتعميمهــا والاســتفادة منهــا في معرفــة ســير أحــداث 

التغيــر الاجتماعــي التــي تحــدث في المجتمعــات الأخــرى المماثلــة )63(. 

ــي  ــر الأورب ــر الاجتماعــي في شــكل واضــح في عصــر التنوي ــرز الاهتمــام بالتغي لقــد ب
ــاة  ــى الحي ــي طــرأت عل ــرات الواضحــة الت ــك التغي ــى تل حــن كان هــذا العصــر شــاهد عل
الاجتماعيــة وتضمنهــا ذلــك الفكــر الــذي قدمــه فلاســفة هــذا العصــر والتــي اعتمــدت 
علــى نظريــات افتراضيــة عكســت اهتمامًــا كبيــرًا بالتغيــر الاجتماعــي ودوره في حيــاة 

المجتمعــات)64(.
61- أحمد زايد ود. اعتماد علام، التغير الاجتماعي، مكتبة الأنجلو المصرية،1992م، ص6.   

62- السيد رشاد غنيم، التكنولوجيا والتغير الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008م، ص 22. 
63 - سناء الخولي، التغير الاجتماعي والتحديث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر1988م، ص9/8.

64 - أحمد زايد، مصدر سابق ذكره، ص 6.  
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إن الاهتمــام بظاهــرة التغيــر الاجتماعــي قــد دفــع بعلماء الاجتمــاع الأوائل إلى مواصلة 
التحــولات الاقتصاديــة  إذ درســوا  للتغيــر الاجتماعــي في جوانبــه المختلفــة،  دراســاتهم 
والإنســانية التــي مــرت بهــا المجتمعــات البشــرية وتمحــورت دراســاتهم في البحــث عــن 
إجابــات لأســئلتهم عــن كيــف ســارت المجتمعــات والحيــاة الإنســانية بالتطــور والتحــول منــذ 
بدايــة ظهــور الإنســان علــى ظهــر هــذا الكوكــب؟ متأملة التغيرات التي حدثــت في المجتمعات 
عبــر عــدد مــن الأجيــال، بواســطة اســتخدامهم عــدد مــن المناهــج والطــرق العلميــة التــي 
مكنتهــم مــن توجــه التفكيــر والبحــث عــن إجابــات لأســئلتهم المختلفــة التــي تتمحــور حــول 
اســتمرارية عمليــة التغيــر التــي مــرت بهــا الإنســانية؛ الأمــر الــذي جعلهــم يســلمون ويقــرون 
بالتقــدم ويؤكــدون علــى أن الحاضــر أفضــل مــن الماضــي، وأن المســتقبل أفضــل مــن الماضــي 
والحاضــر معـًـا. وعليــة فــإن التغيــر الاجتماعــي في الحيــاة الإنســانية أمــرًا دائــم كمــا هــو في 

مختلــف مجــالات الطبيعــة الأخــرى.

حيــث مــرت المجتمعــات البشــرية في تغيــر دائــم، فتغيــرت مــن أشــكالها البســيطة إلــى 
أشــكالها الكبيــرة والمعقــدة، وهــو مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون -في مقدمتــه -بقضايــا التحــول 
مــن البــداوة إلــى الحضــارة، إذ أدرك ابــن خلــدون إن التغيــر الاجتماعــي لا يســير علــى 
وتيــرة واحــدة، بــل يأخــذ مســاران: » الأول وهــو التغيــر التدريجــي الــذي يحــدث في العمــران 
ككل أو في جــزء مــن أجزائــه. والثانــي هــو التغيــر الجــذري الــذي يخلــق نمطًــا جديــدًا«)65(.

وينطــوي التغيــر الاجتماعــي علــى سلســلة مــن الفــوارق والاختلافــات التــي تحــدث مــع 
ــت شــجرة أو إنســان أو جماعــة أو  ــه منظــورة ســواء كان ــة ثابت مــرور الزمــن في إطــار هوي
رابطــة اجتماعيــة، فنحــن لا نــرى التغيــر إلاّ عندمــا نــدرك سلســلة اختلافــات وفــوارق في 

كيــان متواصــل ومســتمر )66(.

65 - الســيد الحســيني وآخــرون، تاريــخ الفكــر الاجتماعــي، دار قطــري بــن الفيحــاء للنشــر والتوزيــع، قطــر، 
ص97. 1987م،  الدوحــة، 

ــان،  ــم الاجتمــاع، ترجمــة جريــس خــوري، ط1، دار النضــال، بيــروت لبن ــران، عل ــرت بي 66 - روبــرت ينيســبت ورب
1990م، ص 305.  
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بهــذا القــدر مــن الإيضــاح ننظــر للتغيــر الاجتماعــي بأنــه ظهــور اختــاف يمكــن 
ملاحظتــه في البنــاء الاجتماعــي أو في القيــم والعــادات وأنمــاط الســلوك المعروفــة والمألوفــة 
لنــا، أي أنــه وضــع جديــد لــم يكــن مألــوف وموجــودة مــن ســابق. ونفهــم مــن ذلــك بــأن التغيــر 
الاجتماعــي يشــير إلــى اختــاف مــا نحــن بصــدد ملاحظتــه أو دراســته مــن خــال مقارنتــه 

بالفتــرة الزمنيــة الســابقة لــه ســواء كانــت علــى المــدى القريــب أو البعيــد. 

وعليــه فأننــا نقصــد بالتغّيــر الاجتماعــي هــو مجموعــة الاختلافــات التــي تطــرأ علــى 
النظــم والظواهــر الاجتماعيــة خــال فتــرة معينــة مــن الزمــن والتــي يمكــن ملاحظتهــا 
وتقديرهــا، كالتعديــات التــي تحــدث في أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة ومــا تضمنــه مــن 
طبيعــة وبنــاء ونظــم.... الــخ. ويطلعنــا التــراث الثقــافي والتاريــخ الاجتماعــي بــأن كل مظاهــر 
الحيــاة الإنســانية لا تبقــى علــى حــالٍ واحــدٍ وثابــتٍ لا تتغيــر، وإنمــا هــي خاضعــة للتغيــر 
باســتمرار، شــأنها شــأن التغيــر الــذي يحصــل في حيــاة الفــرد الــذي يبــدأ بنطفــه في بطــن 
أمـُـه ثــم جنــن ثــم طفــل، ثــم شــاب ثــم كهــل، كمــا أن كل مظاهــر الطبيعــة المختلفــة تظــل في 

حالــه دائمــة مــن الحركــة والتغيــر.

وتُعــد مســيرة التغيــر الاجتماعــي ظاهــرة مســتمرة لــن تنقطــع، وعمليــة الاســتمرار 
ــة النمــو وتكتســب فكــرة  ــأن التغيــر شــبيهة بعملي ــل ب ــرأي العــام القائ ــج واضــح لل هــي منت

الاســتمرارية التغيــر الاجتماعــي معنــى وفائــدة في النطــاق الواســع )67(. 

إن عمليــة التغيــر الاجتماعــي ليســت مجــرد إضافــة آليــة أو أقصــى لبعــض الأنمــاط 
والســمات الســابقة للظاهــرة بطريقــة كميــة فحســب؛ بــل هــي إلــى جانــب ذلــك عمليــة 
ــه كلٍ مــن  ــا ذهــب إلي ــا )68(. وهــذا م ــة أيضً ــة مختلف ــة لســمات ثقافي ــل كيفي ــة وتعدي إضاف
)ميــل تشــرتون وآن بــراون( بتســميته بالتغيــر التطــوري الــذي يشــير إلــى أن التغيــر قــد 
حــدث إلا أنــه لا يــدلُ علــى فجــر حقبــة جديــدة، بــل هــو مُجــرد شــكل أكثــر تقدمــا للحقبــة 
ــي تحــدث في  ــدة الت ــر الاجتماعــي بالتحــولات العدي ــة التغي ــد صل ــة )69(. وهــذا يؤك الحالي

ــاة الانســانية.  ــف أنمــاط الحي مختل
67 - روبرت نيسبت وروبرت بيران، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص324.

68 - سناء الخولي، التغير الاجتماعي، مصدر سبق ذكره. ص 12.
69 - ميــل تشــيرتون وآن بــراون، علــم الاجتمــاع النظريــة والمنهــج، ترجمــة هنــاء الجوهــري، ط1، مطبوعــات المركــز 

القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2012م، ص360.
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وقد أوضح ابن خلدون صفت الاســتمرارية في دراســته المعمقة الموســومة بــ )المقدمة( 
حينمــا تحــدث عــن تبــدل الأحــوال مع تغيــر الازمان. 

وكل التحــولات والتغيــرات التــي تجــري في حيــاة المجتمعــات لا يمكــن فهمهــا أن كل 
ــزة المحــددة  ــرًا، إذ أن التقطــع لا التواصــل هــو المي ــح كبي ــى أن يصب ــر ينمــو حت ــر صغي تغي

الرئيســية للتغيــر الاجتماعــي )70(.  

وقــد تزايــد الاهتمــام بظاهــرة التغيــر الاجتماعــي مــن قبــل الكثيــر مــن المفكريــن 
وعلمــاء الاجتمــاع الأوائــل الذيــن بحثــوا ودرســوا حركــة التغيــر في المجتمعــات، وجــاءوا 
ــر الاجتماعــي،  ــم يســتعملوا مفهــوم التغي ــر، إلا أنهــم ل ــك التغي ــي تفســر ذل ــات الت بالنظري
ــم أخــرى  ــل اســتعملوا مفاهي ــك، ب ــر الاجتماعــي في دراســاتهم تل ــوم التغي ــر مفه ــم يظه ول
ــا  كالتطــور والتقــدم، كمــا ظهــر في أعمــال ماركــس، وماكــس فيبــر، وبارتيــو، وسبنســر. أمّ
ــه عــن  ــرن في كتاب ــام أوج ــال ولي ــام 1922م، في أعم ــر إلا في الع ــم يظه ــر ل ــوم التغي مفه
التغيــر الاجتماعــي )71(. وقــد جــاء مفهــوم التغيــر ليبــن القصــور في المفاهيــم الســابقة التــي 

ــا. ــل لاحقً ــا بالتفصي ــر الاجتماعــي، وســوف نشــير إليه ــوم التغي تتداخــل مــع مفه

التغير الاجتماعي بنظر العلماء والمفكرين الأوائل

بالرغــم مــن أن دراســة التغيــر الاجتماعــي مــن الاهتمامــات المعاصــرة لعلــم الاجتمــاع، 
إلا أن الفلاســفة والمفكريــن علــى مــر العصــور قــد لاحظــوا التغيــر الاجتماعــي الــذي 
مــرت بــه المجتمعــات البشــرية منــذ فجــر التاريــخ ويطلعنــا تراثهــم الفكــري والنظــري عــن 
تأملاتهــم وتفســيراتهم للتحــولات التــي ســارت عليهــا المجتمعــات البشــرية، وقــد شــكل ذلــك 
التــراث رصيــدًا معرفيًّــا في الإنتــاج السوســيولوجي الــذي تطــور مــن خلالــه مفهــوم التغيــر 

الاجتماعــي الحديــث.

يمكــن القــول أن التغيــر الاجتماعــي ســمة لصيقــة بحيــاة الإنســان وأفــكاره والتجمعــات 
الإنســانية والنظــم الاجتماعيــة، حيــث ســارت المجتمعــات البشــرية في حركــة تغيــر دائمــة.  

70 - روبرت نيسبت وروبرت بيران، مصدر سبق ذكره، ص326.
71 - محمد الزعبي، التغير الاجتماعي، ط1، دار الطليعة، بيروت، 1982م، ص37.
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لــذا فــإن مبــدأ التغيــر هــو أحــد المبــادئ الأساســية التــي ينهــض عليهــا الوجــود الاجتماعــي 
بجوانبــه الطبيعيــة والاجتماعيــة، فظواهــر الكــون الطبيعيــة  والكائنــات الحيــة تخضــع في 
ــا، وعندمــا ظهــرت تكوينــات التجمعــات التــي أُطلــق  حركتهــا وتطورهــا لمبــدأ التغييــر أيضً
عليهــا »المجتمعــات الإنســانية البدائيــة« وهــي بطبيعــة الحــال بســيطة مــن حيــث أشــكالها 
وبنائهــا الاجتماعــي وتفاعــل العلاقــات داخلهــا، وهــي أقــل تعقيــدًا مــن وضــع المجتمعــات 
المعاصــرة »الحديثــة«، وهــذا يعنــي أنهــا خضعــت لعمليــة تغيــر بعيــدة المــدى، حتــى وصلــت 
إلــى حالــة المجتمعــات المعاصــرة والتــي هــي الأخــرى مــا تــزال عرضــة للتغيــرات التــي تطــرأ 

عليهــا بصــورة مســتمرة كمــا نلاحظــه اليــوم.

ــي تحكــم كل الأشــياء هــو  ــر العامــة الت ــن التغي ــى قوان ــاه إل ــل أول مــن لفــت الانتب لع
الفيلســوف اليونانــي القــديم )هيراقليطــس( الــذي قــال » لا يســتطيع الإنســان أن ينــزل في 
النهــر مرتــن لأن ميــاه النهــر دائمــة« )72(. بهــذا القــول أراد أن يوضــح بــأن عمليــة التغيــر 

الاجتماعــي بأنهــا عمليــة دائمــة ومســتمرة لا تتوقــف.

ــا معقــدًا إلــى  مــن جانبــه أدرك أفلاطــون بــأن المجتمــع الــذي عــاش فيــه كان مجتمعً
ــا أن  حــدًا مــا، وأنــه قــد ظهــرت عليــه بعــض التطــورات عنمــا كانــت ســابقة عليــه، موضحً
ــا بســيطًا لا يتجــاوز الأســرة الواحــدة، وقــد جــرت عليــة بعــض  المجتمــع الأول كان مجتمعً
التطــورات، وقــد شــملت هــذه التطــورات تغيــرًا في نظــم تقســيم العمــل وفقـًـا لتغيــر حاجاتــه 
فظهــرت الحــرف والصناعــات والتجــار والعمــال والجنــود، وكلمــا تنوعــت حاجــة ومطالــب 

النــاس كلمــا ظهــرت الحاجــة إلــى إحــداث تغيــرات ســريعة )73(. 

أمـّـا أرســطو فقــد قــام بتوضيــح العمليــات التــي أصابــت المجتمعــات الصغيــرة وحولتهــا 
إلــى مجتمعــات أكثــر تعقيــدًا مثــل التعــاون والتضامــن وتقســيم العمــل، وأكــد أن التغيــر 
ــع السياســي  ــة أو المجتم ــات، إذ أوضــح أن الدول ــاء المجتمع ــا في بن ــا وتلقائيًّ ــي تدريجيًّ يأت
هــو في الأصــل قــد تشــكل مــن الأســرة، ومــن الأســرة ظهــرت القبيلــة، ومــن القبيلــة تكونــت 

72-  ولتــر ســتيس , تاريــخ الفلســفة اليونانيــة, ترجمــة مجاهــد عبدالمنعــم مجاهــد , دار الثقافــة والنشــر , 1984م, 
ص70

73-  محمد علي محمد، تاريخ علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية,1985م، ص23.    
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القــرى، ثــم المــدن، ثــم المجتمــع السياســي الكبيــر– الوطــن – كمــا أشــار إلــى ظهــور التغيــر 
ــى  ــة عل ــورة أو الانقــاب الــذي يظهــر عندمــا تتأســس الدول ــاتج عــن الث المفاجــئ وهــو الن

نظــام خاطــئ للعدالــة )74(.

وتنــاول ابــن خلــدون التغيــر الاجتماعــي مــن خــال تفســيره للمجتمــع الــذي شــبهه 
بالكائــن الحــي الــذي يظهــر إلــى الوجــود عبــر مراحلــه الثــاث طفــاً ثــم يبلــغ شــبابه 
وكهولتــه، وأخيــرًا يصيبــه الهــرم فيفنــى ويــزول، فالعمــران عنــد ابــن خلــدون لــه عمــر 

محســوس كأعمــار البشــر وهــو يفنــى ويدركــه كالأعمــار الطبيعيــة للحيوانــات )75(.

ويبــدو أن إدراك ابــن خلــدون لطبيعــة التغيــر الاجتماعــي في المجتمعــات البشــرية هــو 
الــذي جعلــه ينشــغل بقضايــا التحــول مــن البــداوة إلــى الحضــارة، ومــن الرئاســة إلــى الملــك، 

ومــن الصنائــع البســيطة الضروريــة إلــى الصنائــع الكماليــة )76(.

لقــد بلــغ الاهتمــام بالتغيــر الاجتماعــي درجــة عاليــة في عصــر التنويــر الأوروبــي إذ أهتــم 
فلاســفة عصــر التنويــر بالمتغيــرات التــي طــرأت علــى الحيــاة الاجتماعيــة منــذ نشــأتها وحتــى 
قيــام الدولــة المدنيــة الحديثــة، ورغــم أن التصــورات التــي قدمهــا فلاســفة عصــر التنويــر قــد 
اعتمــدت علــى نظريــات افتراضيــة، إلا أنهــا عكســت اهتمامًــا كبيــرًا بالتغير الاجتماعــي، وإدراكًا 
ــر هــو  ــر الاجتماعــي في نظــر فلاســفة عصــر التنوي ــدوره في تقــدم المجتمعــات، فالتغي ــا ل واعيً
تغيــر تقدمــي ينقــل المجتمعــات مــن حالــة إلــى حالــة أفضــل أي ينقلهــا إلــى نظــام سياســي يحقــق 
فيــه الأفــراد أهدافهــم وهــذا مــا أكــده تومــاس هوبــز، وجــون لــوك، و روســو الذيــن  ركــزوا 

اهتمامهــم علــى نمــو الــروح الجماعيــة الأخلاقيــة في المجتمــع )77(.

كان علمــاء الاجتمــاع الأوائــل أمثــال )أوجســت كونــت، دور كهائــم، ماكــس فيــر، 
ماركــس، سبنســر وغيرهــم(، لــم يسِــتعملوا مفهــوم التغيــر الاجتماعــي بهــذه التســمية 
الواضحــة، بشــكل مباشــر، ولــم تتضمــن مؤلفاتهــم العلميــة مفــردات واضحــة تتحــدث 
عــن التغيــر الاجتماعــي. رغــم انشــغالهم برصــد حركــة المجتمــع وتغيــره، ومــا قدمــوه مــن 

تفســيرات وقوانــن تتعلــق بتطــور وتغيــر المجتمعــات البشــرية.

74- السيد الحسيني وآخرون، تاريخ الفكر الاجتماعي، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، 1987م، ص29
75- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر العربي، بيروت، ص374-371

76 - لمزيدا من الاطلاع انظر: مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق 
77-  أحمد زايد، مقدمة في علم الاجتماع السياسي، دار قطري بن فجاءة، الدوحة، 1988م، ص55-49. 
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وقــد وجدناهــم يســتعملون أو يذكــرون مفاهيــم الأخــرى كالتطــور والتقــدم، حتــى 
ظهــر مفهــوم التغيــر الاجتماعــي بشــكل منظــم وواضــح في عــام 1922م عندمــا كتــب عالــم 
الاجتمــاع الألمانــي وليــام أوجــرن كتابــه عــن التغيــر الاجتماعــي)78(، وتنــاول هــذا الكتــاب 
معالجــة الأشــكال القائمــة في التداخــل في اســتعمال المصطلحــات والمفاهيــم المتداخلــة مــع 
مفهــوم التغيــر الاجتماعــي، والمتضمنــة في معناهــا العــام مفهــوم التغيــر الشــامل، الــذي كان 
مزجـًـا بــن مفاهيــم )الإصــاح الاجتماعــي، الثــورة الاجتماعيــة، النمــو الاجتماعــي، التطــور 
الاجتماعــي، التقــدم الاجتماعــي، التحديــث، التحضــر، التنميــة  التصنيــع( إلــى غيــر ذلــك 
مــن المصطلحــات والتصــورات المشــابهة ذات الصلــة بمفهــوم التغيــر الاجتماعــي الواســع)79(.

لــذا فــإن مفهــوم التغيــر الاجتماعــي منــذ تاريــخ نشــر كتــاب وليــام أوجبــرن الموســوم بــــ 
» التغيــر الاجتماعــي« صــار هــذا المفهــوم متــداول في أدبيــات علــم الاجتمــاع بصــورة أوســع، 
وقــد غطــى النقــص في المفهومــات الأخــرى ذات الصلــة بموضــوع التغيــر الاجتماعــي، حيــث 
كان مفهــوم التغيــر أكثــر حياديــة مــن المفاهيــم الأخــرى في دراســته للتحــولات التــي طــرأت 

علــى بنــاء المجتمــع ونظمــه ووظائفــه.

وبنــاءَ علــى ذلــك يمكــن أن نعّــرف التغيــر الاجتماعــي بأنــه »كل تحــول يحــدث في 
ــاء أو الوظيفــة أو القيــم  النظــم والأنســاق والمكونــات الاجتماعيــة، ســواء كان ذلــك في البن
وهــذا التحــول يتــم غبــر الزمــن. ولمــا كانــت النظــم في المجتمــع مترابطــة ومتداخلــة ومتكاملــة 
بنائيًّــا ووظيفيًّــا فــإن أي تغيــر يحــدث في أي نســق أو نظــام لابــد وأن يــؤدي إلــى سلســة مــن 

التغيــرات الفرعيــة التــي تصيــب معظــم جوانــب الحيــاة بدرجــات متفاوتــة« )80(.

أهمية دراسة التغير الاجتماعي

للوصــول إلــى معرفــة أدق وأعمــق في فهــم أهميــة دراســة التغيــر الاجتماعــي والإلمــام 
ــر والتغيــر(  بنظرياتــه وقوانينــه، لابــد لنــا أولً أن نشــير إلــى الفــرق بــن مفهومــي )التغيُّ
فالتغيـُّـر يــدل علــى التحــول المفاجــئ في ظاهــرة مــا، وهــو شــيء واضــح يظهــر علــى الظاهــر 

المعينــة، وقــد يحــدث في كافــة شــؤون الحيــاة والمخلوقــات. 
78 -  محمد أحمد الزغبي، التغير الاجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1982م، ص37

   http://www.marefa.org/index.php/ :79-  التغير الاجتماعي، انظر الرابط
80-. دلال ملحس استيتية، التغير الاجتماعي والثقافي، مرجع سابق، ص19 
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أمّــا التغييــر فهــو التحــول الممنهــج المــدروس الــذي يتــم تخطيطــه بمــا يهــدف إلــى 
التقليــل مــن الأخطــار، والســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة التغيــر التلقائــي، أو للوصــول 
إلــى أهــداف محــددة، وفي هــذا الاتجــاه ينبغــي علــى الــدارس اســتيعاب ذلــك عــن دراســته 
للتغيــر الاجتماعــي. لاســيما في العصــر الراهــن الــذي يشــهد تغيــرات كبيــرة طالــت كافــة 
مســتويات الحيــاة الإنســانية، الأمــر الــذي تســتدعي الحاجــة إلــى الســيطرة علــى عمليــات 
التحــول والتغيــر التــي تتعــرض لهــا المجتمعــات الإنســانية، بمــا يــؤدي إلــى النتائــج المرجــوة. 

لــذا فــإن العلــوم الإنســانية بعامــة، وعلــم الاجتمــاع بخاصــة، معنيــون اليــوم أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى في الاهتمــام بدراســة التغيــر الاجتماعــي وأغنــى نظرياتــه ومناهجــه العلميــة 
لتتمكــن مــن تفســير الظواهــر الاجتماعيــة وكشــف أســرارها وميكانزماتهــا والتخيــط 

الســليم للتحــولات المنشــودة التــي تــؤدي إلــى حــدوث التغيــر في المجتمعــات.

ــد  ــاة الاجتماعــي، وجــاءت بالعدي ــرات واســعة في الحي ــا تغي ــت التكنولوجي ــد أحدث لق
مــن التجديــدات العلميــة والصناعيــة الحديثــة التــي أســهمت في بنــاء المجتمعــات المعاصــرة، 
عبــر دوام تفاعــات التغيــر في بنــاء هــذه المجتمعــات، وامتــد تأثيــر التكنولوجيــا وانتشــارها 
ــم كنمــط ثقــافي  ــدان العال ــع بل بمســتويات مختلفــة لتشــمل نواحــي عديــدة وتمتــد في جمي

عملــي أكثــر كفــاءة، مــن الحيــاة التقليديــة الســابقة. 

وتعــد التكنولوجيــا مــن أهــم مظاهــر العصــر الحديــث التــي ارتبطــت بالمجتمعــات 
الصناعيــة المتقدمــة، حيــث حظيــت باهتمــام كبيــر مــن قبــل تلــك المجتمعــات. لــذا فــإن 
ظاهــرة التغيــر الاجتماعــي قــد ارتبطــت بشــكل كبيــر بعامــل التكنولوجيــا، وعليــه فــإن 
ــر  ــار في تغي ــة ومــا تركــه مــن آث ــا الحديث ــه بالتكنولوجي ــر الاجتماعــي وعلاقت دراســة التغي
حيــاة المجتمعــات البشــرية تســتدعي أعطاهــا نفــس القــدر مــن الاهتمــام علــى مســتوى 

المجتمــع الإنســاني بعامــة. 

حيــث تقــاس درجــة تطــور ورقــي المجتمعــات بمــا تملكــه مــن معرفــة عقلانيــة وكفــاءة في 
التكنولوجيــا تفســر لنــا عمليــة التغيــر الاجتماعــي فيهــا وتوجيهــه لخدمــة المجتمع.
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وعليــه فــإن أهميــة دراســتنا للتغيــر الاجتماعــي تمكــن في معرفتنــا بأهميــة التغيــرات 
التــي تخضــع لهــا المجتمعــات المتخلفــة )الناميــة( إذا مــا أرادت اللحــاق بمســتوى تقــدم 
المجتمعــات الصناعيــة، فأنهــا تخضــع لتغييــرات جذريــة تعمــل علــى إلغــاء الهُــوة التــي تفصــل 
بــن المجتمعــات الناميــة وبــن المجتمعــات الصناعيــة. ومــن ثــم تحررهــا مــن قيــود التبعيــة او 

المعيقــة للتغيــر الاجتماعــي الهــادف إلــى تنميــة وتطويــر المجتمعــات المتخلفــة.

إشكالية دراسة التغير الاجتماعي 

لــم تكــن دراســة التغيــر الاجتماعــي أمــر يســير، حيــث تكمــن صعوبــة دراســة التغيــر 
الاجتماعــي في جانبــن مهمــن همــا: )الجانــب الأول يتعلــق في طبيعــة الظاهــرة الاجتماعيــة 

المدروســة، والجانــب الثانــي يتعلــق في موقــف الباحث-الدارس-مــن الظاهــرة المتغيــر(.

ناتجــه  الاجتماعية وهــي  دراســة الظاهــرة  أن صعوبــة  الأول نلاحــظ  في الجانــب 
عــن عــدة أســباب منهــا مثــاً تعقــد الظاهــرة الاجتماعيــة، التــي تنطــوي علــى قــدر كبيــر 
مــن التأثيــر والتأثــر، فهــي بطبيعــة الحــال تتأثــر بظواهــر طبيعيــة واجتماعيــة متعــددة 
ومتداخلــة، في إطــار المجتمــع ممــا يصعــب دراســتها بصــورة منفصلــة أو منعزلــة عــن غيرهــا 
مــن التحــولات والتغيــرات التــي تجــري في إطــار المجتمــع، ومــن ثــم نجــد صعوبــة في إخضــاع 
الظاهــرة إلــى القيــاس الدقيــق للظاهــرة بســبب ســرعة التغيــر مــن ناحيــة ومــن ناحيــة 
ــول، والدوافــع  ــن العواطــف والمي ــة الحــال متباي ــق بالبشــر وهــم في طبيع ــا تتعل أخــرى لأنه
والاســتجابة للمؤثــرات الخارجيــة فضــا عــن صعوبــة إعــادة الدراســة مــرة أخــرى، لأن 

الظاهــرة تكــون قــد تغيــرت. 

المتغيرة فينظــر  الظاهــرة  الباحث-الدارس-مــن  بموقــف  فيتعلــق  الثانــي  الجانــب  أمّــا 
الباحــث إلــى الظاهــرة المدروســة بانهــا تختلــف مــن شــخص لآخــر، وذلــك حســب موقــع الشــخص 
الملاحــظ أو الباحــث، فالــذي يــراه هــو جــزء صغيــر مــن عالــم واســع، فتكــون الملاحظــة محــدودة 
لا تمثــل المجتمــع المــدروس تمثيــاً حقيقيًّــا. فضــا عــن البعــد الأيديولوجــي الــذي ينطلــق منهــا 

ــا تتماشــى مــع مــا يحملــه مــن فكــر. الباحــث تجعلــه يعطــي أحكامً
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تفســير عمليــة التغيــر الاجتماعــي في معظــم المواقــف الاجتماعيــة فــإن التفاعــات 
اليوميــة تميــل إلــى التوافــق والتناغــم مــع المظاهــر العامــة للواقــع الاجتماعــي، بأبعــاده 
الشــخصية والجماعيــة والمجتمعيــة. كمــا أن التجديــدات الأساســية التــي تتــم في إطــار 
ــب النمــط الســائد بالاضطــراب، وهــذا الاضطــراب  ــة تصي ــة، والثقافي ــاة الاجتماعي الحي
في حــد ذاتــه عبــارة عــن اختــال في تــوازن النظــام ممــا يجعلــه غيــر قــادر علــى تأديــة 
وظائفــه، وهــي تغيــرات تحــدث اســتجابة للتغيــر في أحــد المكونــات الأساســية، وقــد تــؤدي 
هــذه التغيــرات مــن جانبهــا إلــى تغيــرات في المواقــف الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا كالأوضــاع 
ــة،  الاجتماعيــة والأدوار والمراكز..الــخ. فــأي تغيــر في عامــل أو أكثــر مــن العوامــل المتفاعل
يســتدعي بالضــرورة حــدوث تغيــرات توافقيــة في الأنســاق المرتبطــة بالســلوك الاجتماعــي. 
فالتغيــر الاجتماعــي لا يحــدده عامــلٌ واحــدٌ، وإنمــا يتــم بمســاعدة عوامــل أخــرى، وتكــون 

عمليــة الفصــل بــن العوامــل مــن بــاب الفرضيــة مــن أجــل التحليــل والدراســة فقــط. 

اختلاف التغير باختلاف المجتمعات  

تخضــع عمليــة التغيــر الاجتماعــي للنســبية الزمانيــة والمكانيــة حيــث يختلــف باختــاف 
المجتمعــات زمانيًّــا أو مكانيًّــا وذلــك يعــود في الأســاس إلــى التبايــن الثقــافي الحاصــل فيمــا 
بينهــا، فالمجتمعــات الإنســانية لا تســير علــى وتيــرة واحــدة في تغيرهــا، ولا بطريقة متشــابهة 
مــع بعضهــا، فلــكل مجتمــع ظروفــه الخاصــة التــي تميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى، 
تلــك الظــروف المتعلقــة بنظامــه الاجتماعــي وثقافتــه بوجــه عــام. فثقافــة المجتمــع مــن 
ــع عــن  ــدى المجتم ــر ل ــاف أوجــه التغي ــي اخت ــة يعن ــاف الثقاف ــه الأساســية، فاخت مميزات
باقــي المجتمعــات الأخــرى، الأمــر الــذي أدى إلــى تعــدد مداخــل التغـــير ويلاحــظ أن التغيــر 
في المجتمعــات الصناعيــة يختلــف عنــه في المجتمعــات الزراعيــة، أو مــا قبــل الزراعيــة، 
حيــث يكــون في المجتمــع الصناعــي أســرع منــه في المجتمــع الزراعــي أو الرعــوي. وكذلــك 
بالنســبة للمجتمــع الحضــري مقارنــة بالريفــي. وهنــاك جملــة مــن العوامــل تؤثــر في درجــة 
وتوجيــه هــذا التغيــر منهــا: العامــل الديموغــرافي، والأيكولوجــي والتكنولوجــي، والاقتصــادي 

والسياســي أو الإداري، والدينــي، والتربــوي. وغيــر ذلــك.
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التغير الاجتماعي قديًما وحديثًا: 

تبــن فيمــا ســبق أن التغيــر الاجتماعــي يخضــع للنســبية الزمانيــة والمكانيــة حيــث 
يختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر؛ ســواء في الســياق الزماني أو المكـــاني وذلــك نتيجة الاختلاف 
ــا  ــا وحديثً ــا النظــر في عمليــة التغيــر الاجتماعــي قديمً الثقــافي بــن المجتمعــات، ولــو أمعن
فإننــا نجــد اختلافـًـا بينـًـا بينهمــا حيــث يتميــز التغيــر الاجتماعــي اليــوم عنــه قديمـًـا، في عــدة 

جوانــب أهمهــا الآتــي:

11 أصبــح التغيــر الاجتماعــي اليــوم أســرع مــن التغيــر قديمـًـا نتيجــة الثــورة الصناعيــة .
التــي غيــرت كثيــر مــن القيــم والأبنيــة الاجتماعيــة مثــل قيمــة الوقــت وقيمــة العمــل 
ــي والاقتصــادي وغيرهــا. فالاتصــال الواســع  ــاء الأســري والسياســي والدين والبن
بــن المجتمعــات المعاصــرة نتيجــة للتقــدم في وســائل الاتصــال المختلفــة أدى إلــى 
ســرعة عمليــة الانتشــار الثقــافي ومــن ثــم إلــى ســرعة التغيــر بوجــه عــام، أي أن 

ــا وكثــرة المخترعــات التكنولوجيــة. ســرعة التغيــر تتناســب طرديًّ

22 الترابــط بــن التغيــرات الحاليــة زمانـًـا ومكانـًـا بعكــس التغيــر في القــديم الــذي كان .
يحــدث بصــورة منفصلــة ومتقطعــة، حيــث نســمع اليــوم بمــا يســمى بالقريــة العالمية 
والعولمــة في ضــوء شــبكات الاتصــال وتدفــق المعلومــات، فالتغيــر الــذي يحــدث في 

غــرب العالــم ســرعان مــا نجــد صــداه في مجتمعاتــه الشــرقية والعكــس صحيــح.

33 ــا وأســرع قبــولً لــدى المجتمعــات، وهــو دلالــة طبيعيــة . أصبــح التغيــر اليــوم متوقعً
علــى الانفتــاح الحاصــل بخــاف التغيــر الســابق.

44 إن تغيــر اليــوم ذو طابــع إداري مخطــط وهــادف ومقصــود تصنعــه المجتمعــات .
وفــق إرادتهــا، أمــا التغيــرات التــي كانــت تتــم في الســابق فهــي ذات طابــع عشــوائي 

وتلقائــي .
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